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ايف لا يكون للرغيف مشكلة » والشكلات_منذ هبمل 
الإنسيان الأرض إِعا تتناسل من أب واحد هو الرغيف ؛ ومن 
ام واخدة کن الراءا؟ 

سم الرغيفب وسيلة حفظ الحياة » وسم الرأة وسيلة حفظ 
النوع ؛ ثم حاول أن تنسب بثىء من التحليل الدقيق جيع 
ما سجل الاخ من خمنومات ومشكلات وأؤنات وثوزات 
إلى هاتين الوسيلتين » أو هاتين الفريزتين » فلن تجد فى نسبة 
البنات إلى أبويهن غموضاً ولا مشقة 

كانت الراة فى بدء الخليقة هى حواء » وكان الرغيف فى حياة 
الجنة هو الشجرة » وكانت الأثرة والطمع والحسد هى إبليس » 
وكانت الضحية لهؤلاء جيم هى سعادة آدم ! 

ثم مضى الرغيف والرأة وإبليس يعملون فى دنا الأرض 
مايشاء القدر : يصلحون هذا ويفسدون ذاك » ويعمرون هنا 
ويخربون هناك » ويخلقون التنافس لتنشط عناصر الحياة » 
وبوجدون الحلاف لتتفق عوامل الوت » وينزعون أللك من يد 
إلى يد » ويتقلون الحكم مرن دولة إلى دولة » حتى قال 
ابن أبى الحديذ بحق : 5 لم تسل السيوف إلا لوجه أصبح من 





وجه » ولقمة أسوغ من لقمة © 



































۸ اارسالة 


ولو كان اللاتكة يأ كلون الرغيف وبخالطون الرأة لكانوا 
أناساً كالناس » ولكان الللكوت الأعلى كاللكوت الأدنى > 
ولكن الله لم يشأ أن يحمل النور كالظلام ء ولا أن تتكون الماء 


كالآرض ! 
على أن الرغيف لاكتنان سر الحياة فيه كان أخد الثلاثة إيقاداً 
الغسربة:! 


كان مالك بن أنس يذ كر عمّان وعلياً وطلحة والزيير فيقول : 
« والله ما اقتتلوا إلا على الثريد الأعفر » 
وأنت إذا ذكرت فى تاريخنا المدنانية والقحطانية » والقيسية 





والمانية » واللهاجرين والأنصارء والمائعية والأموية » والمباسية 
والعاوية » والمروبة والشعويية » والتركية والفارسية » والملالية 
والصليبية ؛ والإسلامية والقبطية » واسمدية والمدلية » واللانية 
واليلاًنية » لا قلت إلا ما قال نس بن مالك 

كذلك إذا ذكرت فى تاريخ الناس الشرقية والقربية > 
والديمقراطية والدكتاتورية » واارأسالية اوالشيوعية يألا ود 
لمذه الأسماء ممنى ولا ممزى إلا ما قاله كثيرٍ بن شهاب لتلامه 
وقد طلب منه الطعام بوم فقال ما عتندى إلا خز اوقل : 
« ويحك ! وهل اقتتات فارس والروم إلا على الميز والبقل ؟ » 

*## 

لذلك كله عابم الدين مشكلة الرغيف بتنظم الماملات » وفرض 
الصدقات » وكفكفة النفوس الشرهة بالقناعة والمفة والحدود ؟ 
واتقت الدول جرائر الرغيف بالل والنظام والإصلاح والاستعار ؟ 
فإذا غلب الكفر أو طنت 


ذلك أن الفرد أو القمب يصاب فى حريته فيصير.؛ ويؤذى 


تبت الثورة أو تبت المرب - 








فى كرامته فيستكين » ويفتن عن عقيدته فبرضی ؟ ولكنه إذا 

حرم الرغيف اتقلب ضاريا کالوحش » أو جارقاً كالبركان » لا يذر 
من شىء اتی عليه إلا جمل هكالرمم 
## #2« 

هذه مصر هبة النيل وجنة الشرق وملتتى البحرين والبرين طالا 

غسكتها المطوب فاستكانت للقدر.» واستمانت بالصير » ومضت 





على حسن ظها لله تتربص الدوائر بالقعرء وترجو الغوائل للظالم» 
حتى إذا أخذت هذه الحرب الأ كول تنازعها الرغيف » أصبحت 
كلها لان واحداً يتضاغى مخافة اتقطاعه ‏ فلا تحد فى الأمة 
ولافى الحكومة إلا سائلاً عنه » أو شاكيا منه » أو باحثاً فيه » 
أو ساعيا له ؛ وكأنما اليرت لفات الناس فأصبحت لا تمدو ألفاظ 
التخزينوالوُوين؛ والإحصاء والاستيلاء والاستيراد والاستكثاره 
والطاحن والخاز » وما يدخل فى هالة الرغيف النورية من مادة 
وأدب ! فليت شعرى إلام تأول الحال إذا تأزم الأ » وضاقت 
موارد الرزق » فلا أرض تفل ما یکی » ولا بحر يسد ما ينتقص ؟! 
تثيل الحال فى الحيال مرعب » ها بالك بتفرير الس وتصوير 
الواقع ؟ 
الس جد لا مساغ للعبث فيه » والخطر بادر فلا متاص 
شن الاعترانف به » والتقصير ثابت فلا سبيل إلى التنصل منه . 
وإذا اتنا الاستبسار للستقبل » فلن يفوتنا الاعتبار بال ماضر . 
وإذا ترشب السياسة أن حل مشكلة الرغيف فلا أزعم أن يحلها 
الأدب .. وكل ما تمي الأديب أن يقوله للسيامى أن مشكلة 
العون لا يحلها أن يكون لا وزازة » :ولا أن قمر على 
أمورها السياسة والإدارة ؛ إنما يحلها أداء الما لم للواجب ٤‏ 
اققا الحسكوم للحق . وأقسم بلله هله القتسم لو أن القامين 
على شؤون الثامن بسطوا هما الأيدى النظيغة » وحروا فها الأونجه 
المالة ؛ ثم ساووا بين المامة والماصة فى الفسمة ».وعداوا يين 
الأقوياء والشعفاء فى التكليف »«وأيقظوا الميون تفاي الحيل » 
وأنضجوا الآراء لشتهات الأمور ؛ ثم عاونهم الشمب بقضائله » 
فلا يطمع التتج » ولا يدخر الستهلك ».ولا يجتكر التاجرغ 
ولا يشح النتى » ولا يجزع الفقير » لما كان للرغيف فى مص 
مشكلة » ولا كان للتموين فى الحسكومة وزارة . ولكن مشكلة 
الشكلات هى أن مكارم الأخلاق لا باع ولا تار ولا تكب 
فى الزن القليل » إنا هى مبذيبٍ الدين السحيح وسقال 
الذهس الطويل 
0 
0 
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5 . 
بين الورق والدوح 
[ رسالة مبداة إلى اسیو « دىكومتين » ] 
للدكتور زک مبارك 
ا 
حدئت قرالى غير صرة أن ذاكرتى فیا اعراق غریب : 
فى ضعيفة كل الضعف فا يتصل بالأرقام والأعلام » وقوية 
كل القوة فبا يتصل بالحوادث والمانى » ولا قدرة حيبة على ككل 
اللامح والأصوات والألوان » فن السهل أن أصف حادتاً رأيته 
قبل عشرين سنة » مع الإحاطة با لايسه من دقائق التفاصيل » 
ولكن من الصمب أن أنذ كر رقا سممته قبل بومين » إلا أن 
يقصل بأعس تلفت إليه الذاكرة بع الالنفات » ولأجل هذا 
أقيد ما مهمنى من الأأرفام فى دفتر خاص 
وف هذه اللحظة أتذكر جيداً كيف شهدت عدوان ا 
على آ ثار الربيع » وم أ كن شهدت ذلك التدوان قبل أل إيادلن 
قضيته فى باریس » وأنذ كر أينا كين كانت لای تبان 
فى أوراق الأشجار وأا أخترق حديقة « لتكسهيؤن14ءاذأكاد 
أل كيف اننشيت حين رأيت ذلك النظر الجيل » وما هو 
فى الاه يحميل » ولكنه أعانتى على فهم جوانب من حيوية 
الأدب الفرنسى » ففيه ألؤف من صور المدوان البئيض » عدوان 
المريف على ار الرييع » باتیب ولا استحياء 
وف بوم عاصف جلست نحت « الدوح » وهو ينظر يحزن 
إلى تساقط « الورق » » فوعيت من حواره أحاديث لن أنساها 
ما حييت . وكيف أنساها وقد زاك قلي » وأطلمتنى على 
ما كنت أجهل من سرائر « الأدواح »وه الأوراق » ؟ 
سمعت « الدوح » يقول فى صراخ مبحوح : 
« إلى أبن يمضى هذا الورق الساقط ؟ وكيف جحد جيلى 
عليه ؟ حلته وهو ضميف:لا يقدر على الفاسك » وأمكنته من 
شرب.الندى وارتشاف أ كواب الضياء » وحرمت فى عذوية 
المتع بشحوة الشمس ف الربيع » ونشوة القيظ فى الصيف »> 
ليجد الفرصة لتذوق النميم » فهل حفظ هذا الصنيع ؟ 
د نهد اڪچ أبن عض .دي كيف شاء » ليواجه نور الوجود 








بحرية الطفل القافل عن جهاد أبيه » ولكل أب جهاد يجهله 
الأبناء ولو كانوًا من الليّمين » فهل عرف الورق الساقط أننى 
حرمت نقسى نعم الندى والضياء ليتخايل"وتستطيل ؟ » 
وسكت « الدوح » لمظات » ثم صرخ من جديد : 
« والآن يعرف الورق أن الغا + قادم » وأن ننى سأحتاج إليه 
لدفع عوادى البرد والمليد » فهو ينخلع عنى » ليتركى بلا غطاء » 
فى قر الشتاء ! » 





ويسمع الورق أنين الدوح فبتف : 
= ماعتبك على أا الدوح ؟ نا عتبك على وقد بذلت 
فى البر بك غاية ما أملك ؟ ألاتدكر أنى طبرت على مصاحبتك 
فى السيطرة والاستعلاء شهوراً من الزمان ؟ ألا مرف أنى عففت 
من أجلك أمنا الأرض ؟ فا ذنى إذا اشتبيت المودة إلى الأم 
الرءومء وهى أيضا حتاج إلى من يدقع علا البرد والجليد؟ 
وح الدرح هتاف الورق فأحاب : 





الآرش أى وأمك » ولكنى فهمت عنها u‏ : 





- أنا مت ؟ أنا؟ وهل يموت من برجع إلى حجر أمه 
الثالية ؟ 

فيقول الدوح : 

- خم » ثم نعم » بجوت من برضی بأن تدوسه الأقدام » 
ولن يكون اك نصيب غير ادوس » يا جهول ! 

وهنا قال الورق للدوح : 

- هل تنسى أنى أدفانك في الصيف ؟ 

ققال الدوح للورق : 

- لم أ كن أحتاج إلى دفء فى أشهر الصيف ؛ وإغا أحتاج 
إلى الدفء فى أشهر الشتاء 

فقال الورق للدوح : 

حل لطم جرا وات لل بالود 

ققال الدوح للورق : 

- إا تجلات بالسواد خداماً عليك . آلا مذكر أننى كنت 
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أحبك حباً هو الناية فى الكرم » لآنه حب القوى للشميف ؟ 
ألا تذكر أنى كنت أقاوم المواصف والزوابع لأقى خدودك ذلة 
الالتصاق بالأرض ؟ ألا تعرف أنتى أعانى لفراقك كروباً لا تطاق ؟ 

قال الورق : 1 

« أتحببى إلى هذا الحد ء أيها الدوح ؟ » 

فتأوه الدوح ثم أجاب : 

ذلا أحبك لأنك ورق فأنت تعرف أن صبرت على تقب 
الأوراق أربمين اما أو تزيد » ولن أموت بوم أموت بسبب تقب 
الأوراق - وإنما أحبك لأنى أنأتك کا يحب اله هذا 
الوجود » فأنت بعض ما صنع دى أيها الورق » ولن تعيش بعد 
فراق إلا بفضل ماسكبت فى عرتوقك من الدم النفيس » وقد حل 
عليك غضى » فلا بقاء لك بعد اليو ... وهل تستطيع أن تطب” 
لما صنمت بنفسك أيها الورق الساقط ؟ لفد دعوتك إلى الترفق 
مسيرك فم تسمع » ومن أجل غفلتك لبست عليك ثوب اداد 
أو أستغرب من فرحك بمصالخة الأرض » قأنا أعر أنه لا ,رحب 
بالاستبلاء غير الأقوياء » کا أعرف أن الأم لا مان أب 
غير الضمفاء » . 

قال الورق : 1 هل 

« وبأى حق تستطيل على » أيها الدوح ؛ وأنت أسود مظل > 
لاتركجى لك صدوة ولا معاد ؟ » 

قال الدرح : 

« ذلك سواد الشباب » يا أ مق » وليس سواد ال مداو » 
ولن تقيم الحياة لدلالك أئ ميزان » وهل تطول حيانك حتى ترى 
ازدهائى بورق الجديد فى الموى الجديد ؟ إن الدم الذى سوك 
سيسوى ورقاً سواك » وسأعبث هذا العبث بالأوراق إلى أن أبلغ 
الثانين أو اتنسمين ! » 

قال الورق : 

« خذلى إليك ‏ أيها الدوح » ققد اشتقت إلى ساعدك 
القوى” التين » 

قأجاب الدوح : 

« تعال إلى » إن استطمت » أها الورق الساقط » فألا أملك 

(1) هذه متالطة من انب الدوح » ققد اعترف قبل سطور بأنه لببى 

السواد حداداً علي الورق » وسترى بمد سطور أنه لفراق الورق حزين ٠‏ 


الث كا أملك الإنشاء > وهل أملك مساماة صاحب المزة 
والحمروت؟ » 

وتكلف الورق مالا يطيق ليرجع إلى الدوح من جديد * 
ولكنه جز عن تحقي ما يريد » وتك نهساية من يجهل السر 
فى تمتمه بشرف الوجود » والشرف معناه الارتفاع » وقد انحط 
الورق بسقوطه على الأرض ؛ قأسى وهو ضعيف مين 

ثم قال الدوح : 

- لن تلتق بعد اليوم » أمها الورق الساقط » وكيف نلتق 
وأنا أجدعناء فى التعرف إلى هويتك ؟ وهل أراك إلا وعم يصوره 
الرقات السحوق » مع قرب المهد بالفراق ؟ 

فأجاب الورق : 

- ستجدنی فى الربيع القبل 

قال الدوح : 

جر لاجد ف الربيع القبل ور غيرك 

قال الورق : 

۶ كع أنتخلا أن يكون فى سخطك عل ما زهدك فجيع 
الأوراق 

اقصاح الدوج : 

- كان ذلك او أنى أردت الإنتفاع بالنجارب » والانتفاع 
بالتجارب يدل على المقل » ولكنه يشهد بضمف الحيوية » والمير 
أننواجه الحياة ىكل بوم بأحلام الناشثين » لا قول الكهول» 
لتبدو لنا المياة بكرا ىكل لحظة » ك تبدو الغابة الؤذنة بإلوحشة 
والأنى فى كل حين . لو أنى أكتفيت جا جربت من أخلاق 
الورق لكان من المستحيل أن أراك » بعد أن عرفت ما عرفت 
من ثمائل سواك 

قال الورق : 

- وأستطيع أن أيسا أن أغفل الانتفاع بالتجارب وأرجع 
إليك فى الربيع القبل 

فضحاك الدوح وقال : 

- وهل كانت لك می تحارب أيها الورق ؟ هل رأيت منى 
ابا حتى تزعم أنك فارقتنى عن عتاب يمحوه التفضل بالإعتاب؟ 
أنا الذى أنشأك » وأنا الذى رباك » وأنا الذى أوحئ. إليك معاق 
الشوق إلى التدى والضياء ... أنت لم تفارقى لأنى جفوتك 
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أو أسأت إليك وإا فارقتنى لأ نك ضعفت عن حبتى » کا يضمف 
السحاب عن مصاحبة الجبال 

قال الورق : 

- خذنى إليك » أا الدوح » لأذوق مرن دمك 
ما كنت أذوق 

فأجاب الوح : 

- عيب الأقوياء أنهم لا بصفحون عن الذنب ولو عقر 
جبينه بإلتراب » وأنت أيها الورق الساقط جحدت جيلى » فلن 














ومع هذا فأنت لفراقحزين » باعترافك فى بدابة هذا الحوار» 
وهنا المزن هو انتقائى من غطرستك وكريائك » وأا أتوعدك 
بقول احا الققرالمة 
سأنساك فانظركيف محيا إذا اقضى 

نصيبك رمن روحى وحظك من قلى 

ونظر الدوح فل بر الورق » فأين ذهب ؟ أبن ؟ أن ؟ 

لقد عصفت الربم فأطارت ماكان فى « لكسمبور » من 
أوراق» وباد ما تعاقر الحديقة من «خشخشة» كانت أروع ما سم 

















أراك بعد اليوم ولو استشفعت بأزهار الرييع من الغناء فى باریس °0 
قال الورق : 1 قال الراوی : 
س وهل يكون الورق الجديد أجل منى أو أصدق منى ؟ وكنت فتى مصريا لإيسمع مثلهذا الموار بين الورق والدوح» 
فأخاب الدوح : فصر الوفية لا تشهد اتحلال الورق عن الدوح فى خريف أوشتاء 
- لن يكون أجل منك بنض النظرعن الأشجارالجلويةتمن 
ولا أصدقمنك» فتجارب أربمين بلاد لا تمرف خلائق وادى النيل 
اتی تكردا بون عدد الرسالة الممتاز قل النى اضر 
وحل واحد» ولكن الورقالجديد :0 02511 Uo‏ وتسمعت ما يقول الدوح بعد 
سيلقائى وهو نیا من التق أيصلار فا أؤائق شی فا ذهاب الورق فوعيت هذ اللات : 
والجهلواليفلة والجهل بزيدان س فار تيوه س - إلى أبن ذهب تأيه الورق » 
ىقيمة الما » فإذا تعاقل وتعالم » وكنت الشاهد على أن الشف 
کا ساقت أت ,وسات ۾ من عناصر الجال؟ إلى أبن ذهبت 


فسيكون مصيره إلى أمه الأرض » وأستريح منه قبل أن 
یسترع منى 

قال الورق 

- أيكون مى هذا الكلام أن لك سياسة مرسومة 
ی امان الأوراق ؟ 

فأجاب الدوح : 

- ممتى هذا الكلام أنى أحقد حقداً أبدياً على من يجححدون 
العروف . لقد قضيت أربمين سنة أو تزيد فى تمهد الأوراق بالرفق 
والعملف » فا حفظت ورقة” عهذى » ولا اعترفت يحميلى . . - 
ویمزیتی أن الله ينتقم لى فا امخلمت عنى ورقة إلا كب اله عليها 
الذبول والفتاء 

قال الورق : 


وكان عط عليك دليلاً على أنى من الاأقوياء ؟ إلى أبن ذهيت 
وبفضلك سعمت تغريد ال مانم والبلابل والمنادل » وم أر بعد ذهابك 
غير وقر الجليد فى « أعوام » الشتاء » وكل يوم فى الشتاء بعام 
أو عامين من يعيش بلا أليف ؟ 

ثم معت الدوح يقول : 

- لوكنت أملك من أمرى ما بريد الموى لمت العذار 
فى البحث عن الورق الذاهب » ولكن الطبيعة التى أمدتنى بالقوة 
قيدتى بالوقار ؟ فأنا جاثم فى مکانی » وإنكان هواى فى بألر بعيد 
بميد » وآه ثم آه من المراعاة لما بوجب التغافل عن الموى امشبوب ! 

وسعمته يقول : 

سقط عى الؤرق » لآنه متعف عن مصاحبتى فى أيام 


)١(‏ المشخثة كلة قصيحة » ولا عندى شواهد' 
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الشدائد ؛ وهل يطانّب الشميف با لا يلي ؟ فا عتى عليه وهو 
أضعف. من أن يقاسنى الصاعب فى أيام الشتاء ؟ وهل يتوهج 
الجال إلا فى أوقات اللين والصفاء ؟ 

ثم سمت الدوح يقول : 

«ألا يمكن التهاى بإرغام الورق على أنيسير إلى ما صار إليه ؟ 
كان فى مقدورى أن أضاعف له الكنية المبذولة من دى » ولكتنى 
جهلت الواجب فارتضيت أن يميش ف انريف بعثل ما كان يعيش 
ف الربيع . ولو أنى ضاعفت له الدفء لكان من المكن أن يكر 
فى حفظ الجيل » والدنيا أخذ وعطاء » ولو كره الأوفياء © 

قال الفتى الصرى وهو يحاور قلبه بعد سماع ذلك الاعتراف : 

لقد نطق الدوح بالقول الفصل » وأجاب عن هذا السؤال : 
« ما الذى يمنع من أن نعيش كا تيش بعص الأشجار التى تخل 
أوراقها فى الحريف لتكتمى بأوراق جديدة فى الربيع ؟ » 
وما وجهت إلى نفسى هذا السؤال إلا بعد أن عائيت ألو المتكاره 
من الوقوف عند حال واحد فى الب والبنض » والاقتراب 
والابتماد . والأوراق هى المواطف قا نا فرج يترصق 
- الأشحاء على استبقاء تلك الأوراق » ؤفها اما يسلا إلى لذبل 
والجفاف » ومن المير أن تخلمه بلارحة ولاإشقاق ؟اماإلنا تحصن 
عليها حين تتصل بأحباب يصمب عليهم أن يقاسعونا شتاء الزمان؟ 

إن الله لا يضن على الشجر بالورق الجديد عند قدوم الربيع » 
فهل يضن علينا بالموى الجديد عند استهلال الرخاء » وقد عرفا 
من كرم الله ما لا تعرف الأدواح والأوراق ؟ وهل يلك الدوح من 
الحيوية عند سقوط الورق مثل الذى تملك من الروحانية عند مجود 
الوجد ؟ أ كاد 'أجزم بأن الماء الكنون فى الشجرة المارية من 
الورق لا يقاس إلى الجر المكنون فى القلب المالى من الحب > 
فنحن والشجر إلى ربيع قريب » وإن استطال الشتاء 

وبمد لحظات عاد الفتى الصرى إلى اورة القلب 

- الدوح جحلل بالسواد » والسواد شارة الحزن » فا بال 
ادوج هنون دعو غاة ق القرة؟ 

- الزن من علائم القرة » وليس من علا الضف » فهو 

دليل على شعورنا بقيمة ما تفقد ء ولا يقع ذلك إلا ونحن أقوياء » 
والجهلة ثم الذين لا يفرقون نين الحزن والذهول 

- وکیف؟ 





- أنسيت ما قرأناء لأناطول فرانس من أن للوت ثنيجة 
الضعف ال 16أاهاذن 

- أذكر ذلك » ولكنى أخثى أن يكون الحزن هو أيضا 
نتيجة لضعف الميوية 

- أنت مخطى' فى هذا التأويل » فالمزن 'هو صوت الشهوة 
إلى النعيم الفقود » والشهوة لا تصدر عن النفس إلا فى حالة الفتوة 
والأريحية والطنيان 

- وإذن فا بال جاعات من خلق الله تند بالحزونين ؟ 

كا تندد جاعات من خلق الله بالفرحين ! 

ح ماذا تيد أن تقول ؟ 

-- أريد أن أقول إن الحسد هو الذى يحمل بعض الناس على 
التنديد بأهل الأحزان والأفراح ‏ وما قام فى الدنيا أدب ولا يحد 
ولا سلطان إلا بفضل مافى عاطفة المزن أو الفرح م نثورة واشتعال 

اظ ريد أن أحزن » با قلى ؟ 

= أريد أن تفر ح بالحزن الصادق » ققدكان شمار الأنبياء ؟ 
أما الزن الكاذب فهر شعار التصنمين . إن للحزن "داب يجهلها 
أ كرا اناي » ناداب الزن أن يصدر عن عاطفة لاعن 
تستع » وان أن ماحد من الإحساس لامن الميال » وأن ردا 
إل الصدق فا نكب وفما تقول ؛ وأن يزيد فى اخترامنا لأهل 
الأأفراح ءفهم إخوان أعزاء ‏ ولو تقلهم الفرح إلى فاق الجنون . 
أنظر إلى هذا القثال وذلك القثال ! 

قال الى الصرى : 
5 ونظرت فرأيت م أحدها لمامل مكدود » وثئتهما لفت 
محتطنه فتاة بأساوب ينع من وصفه أدب أهل الشرق » فقد 
ضمته إلا کا يضم الحبيب الحبوب » وما أحب أن أزيد » وهل 
أستطيع القول بأ ذلك القثال أقصح عن أشياء يتكرها الحياء؟ 
من بلايا الزمن أن الكات تب لا جلك من الحرية ما لك الال ! 

كان هذان النظران التباينان يمثلان السلامة الوجودية أصدق 
تثيل » فالمامل الكدود هو مثال المزن الشريف » واحتضان 
الفتاة للفتى هو مثال الفرح النبيل » وليس من العيب أن تفرح 
أو تحزن بإفراط وإسراف مادمنا صادقين - وهل جم الفتاة على 
الفتى إلا طاعة” لغريزة كريمة ھی سر البقاء ؟ وهل محمد وجه 
العامل التكدود إلا ىسبيل السمادة لأطفال يتمنى أبوهم أن يجهاوا 

ممنی الفقر فى أيام الشتاء : شتاء الزمان ؟: 
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ثم عاد الموار بعد لحيظات : 

س حدثتك عما قرأنا لأأناطول فرانس » فهل بذ كر ما سمعنا 
لمهد الطفولة فى سنتريس ؟ 

- لا أذكر من سنتريس غير أطياف بددتها أحلام باريس ؟ 
فاذا تريد ؟ 

- كان أهل ستتريس يقولون : « لما يخضر التوت » 
البرد يحوت » 

- وما معنى ذلك ؟ 
اه أن الأوراق هى الوقاية من البرد ! 

- وإذن ؟ 

ب وإذن تكون المواطف هى الوقاية من شتاء الزمان 

35 وماحال الشجرة التى لا ينخلع عنها الورق فى أى وقت ؟ 

- هى شجرة سعيدة أعاذها القدر من اختبار الأحباب » 
ومثرية هذه الشجرة أنها تتذوق ما فى الأرض والمواء من حيوية 
عارمة لا تلتفت إلى تغير الفصول إلا فى أندر الأحايين ! 

- وهل فى مقدورنا أن تكون مثل تلك الشجرة ؟ 

- إذا مخلقنا بأخلاقها 

- وکین ؟ 

= الأسبوع الرابع من آذار تظهر تباشير الورق المديد 
فوق غصون الأشجار التى عانت آلام المري فى الشتاء » وننظر 
فنرى الأشجار الصنيرة أورقت قبل الأشجار الكبيرة » فتفهغ 
أن للشباب يدا فى سرعة الإيراق ؛ وقياسا على ذلك يكون الشباب 
الدائم هو الذى يحمى بمض الأشجار من سقوط الورق فى الشتاء 

- أيكون لهذا اللحظ دخل فى تقديس شجرة « الجيز » 
عند قدماء الصريين ؟ 1 

- ليس هذا التخريح بغريب » وقد يضاف إليه أن لشجرة 
ابيز ميا إل البر بالميران ؛ فهى تمد فروعها لمهم بلثار والظلال 
بلا انتظار لاجزاء ! 

- أراك مهرب من الجواب ! 

- وأراك لا تفهم الماريض ! 

- أنا أحب أن أعر ف كيف أحتفط بالشباب 

- إذا احتفظت بالمواطف 

وكين أحتفظ بالمواطف ؟ 

ب إذا اجتفظت بالشباب !. 








- وكيف أحتفظ بثروة من أعدائها الليل والنهار؟ 

- انت أقوى من الليل والهار » إذا اردت ؟ 

کچ 

- إجعل الليل والهازمن خدانك ˆ 

کین ؟ كين ؟ 

- لا تضيع لحظة واحدة بلا عمل نافع » فالعمل الموصول 
فن من السيطرة على شباب امان ؛ ألم تسمع بأخبار توح ؟ 

- وما أخبار توح ؟ 

عاش فى قومه أل سنة إلا سين عام 

- وهل يعيش الإنسان ألف سنة إلا خحسين عا ؟ 

عبد ليل من الفهم تدرك أن عمر وح لا برجع إلى الكية 
الصورية » وإنما يرجع إلى الكية المنوية ؛ وقد استطاع توح 
باختراع « السفيئة » أن ينقذ الإنسانية من « طوفان » الفناء- ؛ 
فالعقلاات من أعوامه تمد بإلثات . فاصنع صنع توح » تعيش 
عمر لوح ! 

قال الراوى : 

ثم رأيتى أهيف'يقول أحد المامين : 
وار ان شمرى تمر نوح وبمته ٠‏ بساعة وصل منك قل ت کفانی 

فاه وحده هو الذى يعم قسة الورق والدوح . وهو الذى يعم 
ما أعانى من البلبلة بي نالقاهرة وباريس وبغداد . وهو الذىيم م کین 
أفر.من التصري إلى التلبيح » لينجو « الورق » من الافتضاح 

إن عاد الربيع » إن عاد » فسوف تعقد ‏ مماهدة ودية » 
لا ينقضها خريف ولا شتاء 

وشبالى اغبا الجسد والروح يحدثنى بأن الربيع إلى معاد 

ويلطف الله يمن يقول : 
لنجواك أستبقي ش بان فناطنى 
وس الموى قبل ابيضاض الغارقر 

رک ميارك 
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الانان الكامل 


للذكتوو جواد على 
me‏ 
عرف التصوفة الإنان الكاملبقرهم : هو الإنسان الجامع 
لجيع الموالم الإلمية والكونية الكلية والجزئية » وهو كتاب 
جامع الكتب الإلمية والكنية ؛ فن حيث روحه كتاب 
عقلى مسمى بأم الكتاب » ومن حيث قلبه كتاب الاوح الحفوظ » 
ومن حيث نفسه كتاب الحو والإثبات 4 فهو الصحف اللكرمة 
الرفوعة الطهرة التى لا يسها ولا يدرك أسرارها إلا الطهرون 
من الحجب الظلبانية . فنسبة المقل الأول إلى العام الكبير 
وحقائقه بمينها نسبة الروح الانسانى إلى البدن وقواه . وإن النفس 
الكلية قلب العالم الكبير »كا أن النفس الناطقة قل :الانسان ؛ 
ولذلك يسمى العام بالإنسان الكبير”© 
ويكاد يكون الإنسان الكامل نفس «-الانسانٍ الأول يلدي 
أرسطو؟؟ » أو « الحكم » لدى أفلاطلرَن » يا« الإنان 
الفاضل » لدى الفاراى » أو « الانان الطلق.» لدي جاعة 
إخوات الصفاء فى البصرة © ؛ وتكاد الفكرة تكون 
نفس فكرة « الانسان الذى لا إنسان فرقه » طعومعممعطن 
للبى هايغريش مور من رجال أواخر الفرن السابع عشر ميتدع 
هذه اللفطة لأ ول مر“ والشاعالشبيرجوته » والفيلسوفئيتشه(*© 
أو فكرة البسويرمان ف اللغة الاتكليزية 38:/عمنا5 مع اختلاف 
بسيط سببه وجهة النظر والتفكير 
الانسان الكامل من الافبكار التى ترد على لسان 
التصوفة كثيراً . وقد استعملها التصوف الشهير حى الدين بن 
)١(‏ راجع تعريفات "اليد الجرجاتى طبمة استانبول سنة ٠۴۳۴۷‏ 
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المرییالتونی سنة (۹۳۸ ه +174 م) وعلى الأخص فى كتبه 
ومؤلفاته . وتكاد النكرة تتكون عور تماليه والتقطة التى تدور 
حولها أيحاته التصوفية". وابن المربى هذا من الشخصيات 
الاسلامية المظيمة التى تنتمى إلى أرومة عربية عريقة فى القدم . 

ية أثرت فى الحياة الروحية الاسلامية تأثيراً عظيا ولا سيا 
فى الحياة المقلية للأتراك والفرس . وتتصل آراء هذا الضوفى 
ينبا مش بسورة مققة اة انال اة أو ]داتع 
غموض بعض أفكاره وعريص ممانيه » وذلك أي يقتضيه 
التصوف ذاته والوشوع الذى يدور حول البحث . والظاه أنه 
استمد آراءه فى الانسان الكامل كا استمد ذلك سائر التصوفة 
من الصورة التى رسعها مثاليو السلمين للتى التكريم » إذ ثرى الصورة 
التى تصورها التصوفة للانسان الكامل تسير جنا لنب مع 
الصورة التى يذكرها أسحاب السير للرسول نبينا المظلم 2“ 

استممل عى الدين بن العربى هذا الاصطلاح كاستمال أرسطو 
لكلمة « الاتسان الأول 2*6 أو استمال فلاسفة اليونان لكلمة 
كه أل الیل أر كلم ٣۸٤‏ قري استعمل هذا الاسطلاح 
ليدلاعى'لسبة الل الأول إلى المالم الكبير أو النفسي ال جزئية 
النسبة إلى التق الكلية ليدل على فكرة طالا أفنى التصوفة 
أنفسهم شوقاً إلها إلا ومى فكرة العرفة والتجلي عن طريق 
الوجد والفناء حتى يصل الانسان فى الهاية إلى « الشجرة » وى 
درجة الانسانية الكأملة التي لا إنسانية فوقها بدا“ . ونظراً 
لمكانة هذه القكرة وما يحيط مها من إبهام وغموض » تصورها 
السلمون لذلك بصور شتى وأشكال لا حد لها خرجت فى كثير 
من الأحايين من عام الفلسقة الاسلامية إلى عام آخر أبمد من عام 
الاسلام والتصوف بدرجات 

)6 راجع عنه الطبقات الكبرى للشعراق e ١+‏ 
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وقد ظن النتشرقماكس هورتن أن ذلك العام هو العام 
البراهمى وهو عالم غنى بهذه الأفكار ماوء هذه الآراء“ » وظن 
الستشرق شيدر - وهو مستشرق يرجع أل کل شىء 
فى الحضارة الاسلامية إلى مصدر إيراى قديم تسق خا 
الفكرة الآراء لماثوية الابرانية القدعة . رى أن هذه الآراء أثرت 
فى التصو فك أثرت فى فلسفة أبى بكر الرازى وإخوان الصفاء 
وناصر خسرو وغيرم » وذلك لوجود تشابه رآه هذا الستشرق 
بين كرة الانسان الكامل وبين العتقدات الانوية القدعة 9 
وترد نفس هذه الفكرة فى فلسقة فيلون «و1ف22968 وى 
البوذية حيث کون بوذا أ كل مخاوقات الله » فيه اجتميت 
التناقضات» وفيه تم كل شىء» فهو الانسان الكامل7©وهو رض 
وحدة الوجود » فيه اجتمعت الروح بإلادة بصورة لا تتصزرها 
إلا ف اله ء لذلك هو الثل الاأعلى للبشرية » وهو الانسان الكامل ؟ 
وعىكل إنسآن يريذ أن يصل إلى عمرتبة البشرية الكاملة أن ينسى 
سمياً روحيا لوصول إلى هذه الدرجة التى لا نتم إلا على بد قطب 
أوؤسيط : وهذا القطب أو الوسيطهو نفلى 172-3 ال21 
الصوفية والاسماعيلية والشيع الاسلامية السرية للوصكؤل إلى واجلل 
الوجور 
وقد منج الغيرة وهو أحد الذين امهموا فى دينهم ( أحرق 
عام ۷۳۷ م ) بين فنكزة ‏ الانسان المطلق 6 وبين نظرية المدد 
والبروج التى ترد فى مذهب الفيثاغورسيين والمنجميين فقال بأن 
الانسان أ کل الخلوقات طراً » لان له اثنى عشر عضواً يقاب لكل 
عضو من هذه الأعضاء رنج من البروج ؟ لذلك فلعام الأ كبر 
اجتمع هنا فى العالم الأصفز » فهو هوهو ء والمام الأصتز هو 
تفس العام الاك . وحيث أن آم هو أبو البشر فهو . ثل 
الملة بين المالم الا" کر موه )عة ويين الما اتر 








(۱) راجع 8 105 .م Max Horten Die phil des Ilim‏ 
(5) راجع الج السرقية الأمانية م9 2 جد ۷۹ س ۲۲ 
2( راجم Goldmiher k. 42 f.‏ 

Tiele Kompend d..rel Qesch 1903 را 238 ,و‎ >20 
Max Horten.p. 348 (%) 

(1) نفس ادش ٣٤۷‏ 

Golamiher ib. 0.,0. W. 1906 وكذتك‎ 

Jacob Béktaschijje abk. Bajr بق‎ W. 1900 47 A. 2. أيضاً‎ 
. Mes 


Mikrokosmus‏ ؛ فهو إِذاً أ كل البشر وهو الانسان الأول 
أو الانسان الكامل على الاطلاق 
وتقارب هذه النظرية » على ما يقوله ما كس هورتن » نظزيةر 
« الحروفية » وثم الذين يمثلون فلسفة المدد فى الاسلام » والذين 
ينتهون بحم هذه التعالم إلى الملولية على حو ما ينتعى إليه أمثال 
هؤلاء فى الشرق والغرب ؛ مثل ما انتعى إليه نيقولا كوزانص 
Nicolaus Cusanus‏ ° الذى كان يقول بأن الواحد مرآة 
صافية الكل » وأن العام الا نر هو هو العام الا" كبرء فيه حل 
الواحد و كل شىء حل اله »على نظزية ما فى الجبة إلا الله . وهو 
فى تنالهه يشايه الفيلسوف المرب الكندى ويكاد يكون أحد 
تلاميته أو أتباعه2؟ . ومثل الفيلسوف لايشتر #هنمطا291 
فى نظريته عن الذرات الروحية. 8803868 أو طاجيئلا الايطالى 
الشهور والشاعى الشهير جوته فى مذهب ال اول 
هذا الإنسان الكامل الذى أبدع فى وصفة التصوفة » هو 
إنَآن خیالی روحانى ليس له مثيل بين سكان الاأُرض» يجمع بان 
المالمين الما الروحاني والمالم الادی» لا يعباً هذا الكون ولا يقم 
له وزيا »تهو عل /طرق تقيض مع « الإنسان الأعل » » 
أو السوريان الذي ,ابتدعه فلاسفة وربا الحدثون » ويمبون 
بذلك الإنسان الذى يحبذ هذا الكون ويقدسه » يزيد الشيطرة 
ويحترم مبدأ القوة » لتناقض موجود فى الاأساس بين الفكرتين 
الشرقية الخيالية والفربية المملية الأ كتشافية 
وقد جع عبد الكريم الجبلى التوى عام 18٠١‏ م قري 
آراء فلاسفة الاسلام فى الانسان الكامل ». فى كتاب سماه : 
« الانسان التكامل فى معرفة الا وآخر والاأوائل © اشتفاد منه 
الستشرق الاتكليزى نیکلسون كثيراً إذ ذكر وجهات نظر 
اللين فى هذا الانسان أثناء بحثه عن التصوف الاسلاى 
فليرجع إليد , وراد فى 
(1) وهو أحد مشاهير التيوفة فی آوربا ولد عام ١4٠١‏ وتو عام 
14 راجع:عنه ويند لبند فى كتابه تارج الفلسغة ص ۷ » وكذلك 
Max Horten p, 348‏ 
(۲) تفس السدر 
۔ (۴) فیلسوف ولد عام 1145 وتوف مام ۱۷۱۳ وقد تات جبة 
عرفت باسم جمية لاينبتز للا جات . مقرها پرلین 
(4) راجع دیوانه ت1 0561754 وأشماره 


R. A. Nikelson the Perfect man, in studies in Islam ( «) 
mysticism 1921 











نه الرسالة 





مطالعانى مول المرفأة 


المدئة الضائعة 
للأستاذ صلاح الدين المنجد 
اسمهوم سوهت 
تهت الليلة فى مارم الجبال مع « جركليه » سمياً وراء الديئة 
الضائمة" . إن هذا الكاتب ليهزنى ؛ فهو وصاف للعادات مرة » 
قصاص مفالرأخرى ؛ متفلسف هنزاء على نحو فولتير تارة » مرخ 
. . وها أنذا أغاص ممه الليلة 





يرج التاريع بالأدب أحياتً . 





فى روايته الأخيرة ؛ فأرشف المذوبة » وأهيم مع الخيال » وأسمع 
نداء المكة وا 

لا بأس على القراء أن يتهوا مى » فارواية طريفة:والقصياص 
بارع . ها هو ذا « جوكليه » فى جزيرة « لوسون » من‌الفیلیبین 
يلتق بفتى يتدفق حماسة وقوة » بريد أن بم ع ناكلا عقلم 
كه ملاح مينى كبير ؛ فى مدينة ضاعت بين ا مبال » ق شرق 
الجزيرة منذ أربعة قرون . وكان نداء الجهول » وحلاوة المنامية » 
يدفمان الفتى إلى البحث عن الكنز » فأئر فى رفيقه القصاص 
تناق مهه 

ركان يصحهما رفيق ثالك شاذ الطبائع » غامض المواطف » 
اسه 2 دون انطونيو » عرفوه فى الفندق . وكان هذا بود اهرب 
من الدينة الزائقة لأسباب غامضات 








وهام الثلاثة فى طريقهم » وقد حبوا دليلين قويين » وبضعة 
بثال . .. ثم تغلئلوا فى قلب غات التوحشين . وكان يصادفهم 
أخطار ترعب » ومصاعب لا تحد : لذع من الشمس » وخبل 
من الهؤاء » وغرق فى الاء » ونس مرن الذباب »وتمان 
ف الستتقمات ؛ فضلاً عن شق الجبال وعمق الأودية » واشتباك 
الغابات » ووفرة الشباك النصوية على حفافى الطرقات 

وفاجأتهم قبائل التكريتو يسهامباً في إحدى النالأت » ففروا 











René-Jouglet : La VilêPerdue ) 8. Orasset, édit ) (1) 





ومضت القافلة الصفيرة تمساشى الحضاب » 
وتصمد فى الجبال » وتفتش عن « المدينة الضائمة © فى كل مكان . 
فاستيقظوا بوم » بعد أن قذفهم واد عظم ء وإذ 
من شزاهق الآرى + ف حضق جبل على خافة ۽ 
اسعة © وآ ثار بناء شامخ » تقوم عند أقدامه 
بة حقيرة . شففوأ حوها ؛ فاستقبلوم بصمت وحذر 

وجفاء » وأدخلوهم يبا فى ذلك البناء ... فعلموا أنهم أموا سجناء 
فى مدينة واسمة » قامت فى قلب الجبل » لا یدرون من أعسرها 
شيا .. 

وساقوثم إلى شيخ صبنى نبيل » فأعلبهم بعد جهد 0 أنهم 
فى الدينة الى شادها « لعاجونك » اللاح الصينى المظم 

« لقد قضى الوقت الطويل فى البحث عن أعوانه . كان بريد 
آغرآ لأب وجوههم لبريق الال الذى يحيط بهم » ومان 
لا قصل إليه الأقدام » فاختار هذا الجبل مقاماً له عندما يقفل من 
قرم كيه فل البلحار وش مع أعابه حياة ما فامشة لا يسصطيع 
توخ أن بكم شبتاعنها ؛ ثم أخشع وي 
فى النايات الجاورة والجبال » وجملهم عبيداً له طول الحياة .. 

« ول يقكر قط واحد منهم » ا 
البلاد التمدئة التى يضطرب فا كل شىء 
الفكرة فى رأس أحدنا علنا أنه ميض 

« ولقد وضمنا فىطريق ذلك العالم التمدن عقبات .کارا لتمجز 
كل قوة أنسية عن اجتيازها .. ني » أيها السادة » تلك قصة 
اللاح النظم ء وإنى لآسف أن أراكم ييننا » وإن سعادة هذا 
الشمب المادى' الذى يميش هنا توجب' على سجتكم عندى اثلا 
تفروم بالمودة إلى دنيا لصائب والبلايا ... ! 

وسجن الأحماب الثلاثة » ولكنهم محمسوا الأخبار» وعلموا 
أن ذلك اللاح الشتى » أودع كنوزه إحدى جزر الحيط قبل أن 
يموت ... ففروا من سجنهم بمد أن رأوا الوت مرات » وفقدوا 
أحد الأدلاء . على .أن الفتى ‏ ميجيل © ما كان. فى. هذه الرة 
بين وال لمال.» فلقد أراد أن يس _وراء حياة هادثة » ليس قا 


بعد جهد وعذاب . 








... فإذا ومضت هذه 





ازسالة فذن 





شىء من « البوكر » ولا « السيست » وغيرها ... 

هام أؤلاء تهون ف البحار » ينتقلون من جزيرة إلى جزيرة 
دون أن يمثروا على الى جوا وصفها » تقرروا أن 
حيث أنوا ... ولكن عاصفة محنونة حلمم إلى جزم 
كلها أعشاب خضر » وبرار محروثات ... وإذا ثم يين أناس من 
المين عسوا أنهم أحفاد اللاح الكبير ... وأدركوا أن تلك 
الأراضى كنوز اللاح ... فعاشوا بسذاجة واتطلاق ... 

وخطر على بال القصاض أن يمود مع الفتى » قماذا . . 
أما « دون أنطونيو » + فقد آآثر البقاء هناك » وقال : 

« ان أستطيع اليش ف الدن . إن فما جدرانا كثيرة 
مخنق الرء ...كل بوم قبا اصطدام واضطراب وظم ... إن فبا 
قيوداً كثيرة . إنها سجون مظلة ... وسيبحث عنى أولئك الذين 
عم فلايحدونى + وسنيحسبون أنى جرم آوتنى الحو . .]| 
ليقولوا ما شاءوا ... فأنا أعيس مع الترحقين» ولك ر 





إدوا من 











الارسالة فى ستتا العاشرة 
على الرغ من استحكام أزمة الورق ومواد الطباعة وارتفاع أثماتها 
إلى عشرة أضعاف ٠‏ ستستمر الرسالة على نظام العام السابق من التخفيض 
والتقسيط والاهداءء مع المشتركين القدماء. أما المشتركون الجدد فيؤدون الاشتراك 
كاملا مقسطا أو غير مقسط . ومن المقررٍ أن المشتركين القدماء لن يتمتعوا 
بمزايا الاشتراك الخفض إلا إذا بداوا اشتراكهم من ديسمبر إلى آخر يناير 1541 
و کک وى هد ازول وی دوق کک n‏ . 


طليق ... لا يقيدنى قيد » ولايخيقنى لوق ... نعم » وسيمامون 
بعد حين أن عدد الماريين من الدن ومن الدنية ومن الترف 
إلى الطبيعة سيزداد ويتمو ... ! © 

وعاد الصديقان وحدها » وقد علا أله لا بد لما من المودة 
بوما ليستجيبا لنداء الجهول ‏ وليميشا فى الأرض الى لا تعرف 
الشقاء » أرض الأعغاب والرجان ... 6 1 .مه 

## # 

أن أنت أيتها الأرض البميدة التى ستشميئني ؟ 

أسها الجهول الذى يناديى ‏ ادفننى إلى تلك الأرض الحادلة 
لأستريح من لؤم الإنسان ... ! 

اتقدق لاا 1 
صموع الر به اليس 


لی ) 


)١(‏ لمل الفارى" يلاحظ الشبه الشديد بين هذه الرواية » وبين 
7 ناا هر لأميا/إلقسة الأستاذ تيور 























3 الرسبالة 





ااال" 
الأستاذ عبر الدسوق 
عفر مر 


فى أواسط القرن الرابع المجرى ذهبت سطوة الخلافة 
العباسية واستبد بالخلفاء موالهم من قرس وديم وترك» وساموثم 
3 اة وسوء المذاب » فاستقل كثير من الاأمراء عن بنى العباس 
وأسسوا دويلات صنير كال بويه » وآل حمدان ؛ والساسانيين 





وغيرثم » ولم ببق من مظاهى القرة شیء 
بيد أن هذا الاتحطاط السياسى فى الدولة ل ينع نم المياة المقلية 
من الازدهار اتناف الأعراء فى تقوية ی اة 





فا الشمر ونضج التفكير » واشتدت حركة التقل وا ا بتارم 
الفلسفية ع! على اختلاف شمبها ثم هشمها وصبنها بالصبنة 0 

وكان من عواقب الاتحطاط السياسيق" للتؤلةلإلمبايّة يلكويين 
سكير م الاماك اة غير السريةر لني تحار أالقضام] الم 
على المباسيين حتى تفع غیرم مكانهم »أو توچ لنغببها كا 
ات التى ظهرت ت فى منتصف القزن الرابع 
المجرى « ججاعة إخوان الصفاء » ؤم من الشيمة الباطنية الذين 
ل يرضوا عن الخليفة المباسي كأ لم يرضوا عن الكلافة الفاطمية 
فی مصر ...وحاولوا قل النظام الپاس بب اکر الل 
وإيحاد ثقافة جديدة يعتنقها شباب عصرم قتفين فى ذلك أثر 
الفيتاغوريين وأفلاطون . ومن المعلوم أن الفيتاغور يين كانوا جاعة 
سرية إصلاحية حانقة على نظام الك اليوناق وأنهم حاؤلوا تغييره 
عن إخوان الصفاء ودراسة رسائلهم 
ومدى تأثرم بالمذامب القلنية اليو انبة ولذاك اعتسدنا أولا وقب لكل شىء 
باط ما حكن أن يفيدنا فى هذه الدراسة 
. ومن المراجم الى اعتمدنا عليها : 

١‏ س تاريغ فلاسفة الاسلام لدى بور 

+ س ريالة صفيرة بعكبة الماسة الأسريكية يبيروت لليد 
عبد الاطيف الطيباوي 

؟ س کتاب مفكرى الاسلام لكرادي فو ×س۷ C2۸ de‏ 

۽ س مقدمنا الدكتور طه حين بك وأحد زکی باشا لرسائل 











مستقلا .ومن هذه ١‏ 











الدعاية الاسلامية للير توماس أرنولد وما ورد فيه خاصاً 





بخلق مذهب جديد ونظريات حديثة عن العالم ونشأته داعين إلى 
الزهد والتقوى . ؤمن الملوم كذلك أن أفلاطون كان ساخط 
على حكومة أثينا . فلا الا رستقراطيون أرضوه لا وتكبونه من 
ظم وجور » ولا الديموقراطيون حققوا ناله للفوضى الی ضربت 
خيامها فى أثينا ؛ واذلك حد فى وضع مهج جديد الحكرمة 
فى كتابه الجهورية وإنكان قد فشل حینا حاول تطبيقه عمل 

أما إخوان الصفاء ققد الوا شيئاً من النجاح f‏ من 
الاسماعيلية الباطنية . وهؤلاء قد استطاعوا أن بوجدوا لا نذ 
كان سياسيا تكن لهم فى بم الأرض ونشر الرعب فى الام 
الاسلاى . وسترى قبا بعد أدلتنا على آمهم من الاستأعيلية بل إن 
رسائلهم هي دستور هذه الطائفة 
86 م امواںہ الصغاء ,2 

لقد أحاطت هذه الجاعة السرية نفسها بسياجمتين من الكمّان 
ديقولن ق ذلك : « إننا لا نكم أسرارنا عن الناس خوفا من 
اة الوك ذوى السلطة » ولا حذراً من شنب الجهور من العؤام 
ولكن صيانة لواهب الله عل وجل لنا"“ . اذلك حار الناس 
تدعا حلي إلى ماقم أسائيم» ولولا ما قله القفعلى ع نأل حيان 
اردق ذا الندد وتمداده لبمض الأسماء الشهورة ينهم 





(1) أثرت هذه الماعة اسم إخوان الصفاء e‏ 






.كير إلى صفاء النفس 6 وقا ی 
- أى الذى سيدخل معهم ‏ أما صيفة الاسم فأقدم 
ما تعرفه عنها ما ورد فى القائض : 

لسرك ماآس طفيل بن مالك بی عام إذ ابت الميل تدعی 

وودع إخوان الصفاء بقرزل ٤‏ 
ثم وردت هذه الصيغة فى كتاب كليلة ودم 
وقد جاء فى الرسائل ج ١‏ ص ۵۴ ما نمه ( فاعتير بحدي 
الثسكورة کاب ودم ) » وفدكان الاخواك سجبين بهذا اكاب 
وعنه ابوا كثيراً من الكايات ء فلا يستبعد أن یکون قد أوحى إليهم 
هذه الصيغة . أما اليب المحفيق فهو ما بين الاخوان من أنحاد وامتزاج 
وصفا وإتقان فى الحدف ( طيباوى ) 

(؟) رسائل ج ؛ س ۲٠١‏ . ولكن هذا لبس هو البب » فقد 
كانوا يخافون اليف وأن يقموا فى أيدى الظالمين ‏ رسائل ج ١١ ١ص ٤‏ 
(۴) هو أبو حيان التوحيدى على بن عمد بن المباس المبوفی كان 
متفنناً ماهد يت ON‏ 00 
وفيكوف الادباه وأديب الفلاسفة وقال عته : ( کان يتأله والناس 
ن دينه ) وقد حم التأخرون الوزير المهلى » وقد 
لفلفة على عدى بن زيد » وأنى سليان السجتاق عمد بن طاهر 
المنطق » نوتؤني فى سنة ٠‏ م ؟.* وقيل فى سئه ۰١‏ يغداد فقيراً معدماً 




















ارسالة فد 





لمبى علينا الأس ند كر في أثناء.حديئه عن زيد بن رفاعة 
( أنه أقام بالبصرة ة طويلاً وصادق مها جاعة لأصنناف العم وأنواع 
الصناعة » منهم أبو سليان مد ين ممششر البستى ( ويعرق بالقدسى ) 
وأبو الحمن على بن هارون الزتجانى وأبو أحمد الهرجالنو أو لسن 
الوق وزيد بن رفاعة ) 
مام وم امم : 

كانت البصرة م زم الرئيسى وإن ل یذ کر الاخوان شیئ 
من ذلك فى رسائلهم بيد أن القفطى قال : (وقد أقام زيد بن رفاعة 
بالبصرة زمانً طويلاً وصادق بها جاعة لاأصناف العم . (tl.‏ 
وهناك ما يؤيد رأى الففطى وهو أن البصر: 8 لقن سق 
عاصعة. الملوم الاسلامية وعط كثير من رجال الفقه » فها نأ 
ال البصرى ورؤساء المتزلة ٤‏ وفيها قام عبد الله بن ميمون 
بفتنة القرامطة أصل مذهب الاسماغيلية فى أواخر القرن الثالك 
المجرى » وفها قام أبو الحسن الاأشعرى يتنصل من الإعتزال 6 
وكانت فيها حلقات الم من كل فن وفى مربدها ينعد العتراء 
قسائدهم ؛ فلا جب إذا أن كانت البصر: لسر 

هذا وقد كان للجاعة أنمار فى عياف الأران أو هم دعا 
ييشرون عذهبهم بطرق منظمة ٤‏ ونی هذا يقولرآن : إن لنا ارا 
وأصدقاء م ن کرام الناس وفضلاهم متفرقين فى البلاد ) ٠‏ ويظهر 
أنه كان فى بغداد جاعة اشرق عل )انال ریق بإخوان الصفا 
وعنها ول أو حيان التوحيدق فى كتابه القايسات + 
( من أعضائها أبو سليان عمد بن طاهى السجستانى » وأبو زكريا 
المميرى » والمروضى أبو عد القدسى؛ ويحبى بنعدى » وأبواسحاق 
الصابى » ومانى الجوسى) » ويظهر أن أبا سلمان النطقالسجستائى 
کان رئيس هذه الجاعة فكثيراً ما يقول أبو حيان ( دارت 
فى مجلس أنى سلبان ... مناظرات ) » ويقول : ( أملى علينا 
أو سلبان )20 . ويظهر أيضا أن أمى هذه الجاعة الفلسفية كان 
على شاكلة أخنها فى البصرة سريا ؛ فقد ثيت أن أبا الملاء العرى 
كان يختلف إلى هذه الجاعة يدار عبد السلام البصرى أيام الج 
حي قدم بغداد:ؤثم الذين سعاهم إخوان الضفاء حين يقول : 
> بلدة فارقها وسساشىر يذرون من أسف على دموعا 
وإذا أضاعتىالمطوب فلنأرى لوداد إخوان الصفاء مضيما 
خاللت توديع الأمادق للنوى فتى أودع خلى التوديمسا9© 


(5) القاينات ص 7م 
(؟) تجديد ذكرى ألى الملا للدكتور طه حسين. بك من 381 








وقد كان لاحتكاك أبى العلاء مع تلك الجاعة وتعرقه على 
مختلف النظريات الفلسفية والدينية والصوفية الأثر ال كبر فى اتجاد 
أقكاره وفلسفته» فيقول الأستاذ ما كدوالد.« يظهر أن أبا العلاء 
اتصل بفئة مثل إخوان الصفاء إن لم يكونوا مم أنفسهم °6 

وما تقدم نرى أن إخوان الصفاء كان ىكم الرئيبى 
بالبصرة وكان لهم فرع قوى يبداد » وأنصار ودعاة فى مختلك 
البلران والأمصار 

أما الزمن الذى وجد فيه الاخوان فهو أواضلا القرن الرابع 
المجرى : ومن السير تحديد السنة » بيد أن هناك ما يرجح أن 
الرسائل ألفت فيا يين سنتی ۳۳۴ م و ٤۵۳۷۳‏ لن بدء ظهورم 
قل ا آل بويه على بقداد سنة ٤۳۳ھ‏ ع و تسمع 
E‏ هذا يت » ومن ال مائز أن تون د 

بقيت فى طى الكنان» وم تتجرأ على إظهار الرسائئل 

ا التارعخ © 
نظام گام 

كانت جاعة إخواإن السغاء تتكون من أربع طبقات:: الأولى 
شبان تر ایک مرم تاي جس عشرة وثلاثين سنة ؛ وم الذين 
يسمونهم فى رسائلهم بالاخوان الابرار الرماء . ويظهر أن الرسائل 
قد ألنت لمذه الطبقة لآن الطاب فبها موجه دا إلى الأخ البار 
الرحم. أماالطبقة الثانية فرجاليينالثلائين والأربمين يتلقونالمكة 
الدثيرية + وظهر أنه كان يعهد إلبهم مراعاة الاخوان ومساعدتهم 
والتحقق علهم » وثم الذين يسمون في الرسائل بالاخوان و 
الفضلاء . والطبقة الثالثة رجال بين الا'ريمين والحسين من 
وم يعرفون الناموس الالحى» كا أنهم تعاب الأ 0 
بين الاخوان » وإلهم يعهد عل اماد والحلاف عند ظهور المعائد 
الخالف لهذا الأعس بالرفق والداراة فى إصلاحه ) ؛ وم الذين 
يسمون بالاخوان الفضلاء الكرام . والطبقة الرابعة وعى صرتبة 
من يزيد على الستين سنة وهى أعلى الراتب فى نظامهم ومن يصل 
إليها يكون فوق الطبيمة والشريعة والناموس» ويكون ذا كشف 
يستطيع به أن يشاهد ( أحوال القيامة من البمث والنشر 
والحساب واليزان )° 


والآن ! كيف يقبل الرشح لمضوية هذه الجاعة ؟ تحيينا 


Muslim Theology )1(‏ اس ددر 
(0) رسائوج وس ۱۱۹ = ۱۲۰ 


(؟) الطيباوى 











2 الزسالة 





الرسائل : ( أنه ينبت لإخواتنا أيدهم الله حيث كانوا فى البلاد إذا 
أراد أحدم أن يتخذصديقا حدما أو خا مستأتاً أن يتر أحواله 
ويتعرف أخباره وجرت أخلاقه ؤيسأله عن مذهبه واعتقاده ليع 
هل يصلح للصداقة وصفاء الودة وحقيقة الأأخوة أو لا يصلح . 

اف اا أقواما طبائمهم متنا 0 الاعتدال » 





وعاداتهم رديثة مفسدة ومذاههم مختلفة حائرة 

وكانوا يتحرون عن الشخص الذي بريد الإنضمام إلهم كل 
التحرى ؛ ويحذرون إخوانهم من الاغترار بالطواهس : ( واعم بأن 
من الناس من يتشكل بشكل الصديق » ويدلس عليك بشبه 
الموافق » ويظهر لك الحبة وخلافها فى صدره . فانظر من تصحب 
وتماشر ولا تنتر بظاهی الا مور من غير معرفة بواطلها . . 
ينبنى أن تنتقده كا تنتقد الدرام والدنانير وال رضين الطيبة التربة 
لازر ع والفرس وكا ريتتقد أبناء الدنيا أمس ازوج وشراء الاليك 
والاأمتمة )7 . . . (لاأن إخوان الصدق ثم الا عوان على أمور 
الدنيا والدن ججيما وهم أعن من الكيريت الا حر » وإذا وجدت 
مهم واحناً تساك به فإنه قرة المين ونميم الدنيا وسمادة الأخرة 
وايذل له نفك ومالك وافرش له جناحلك وَأدعَمٍ اڭ وأو 
فى أمرك وإن هفا هفوة فاغفر له °١)‏ 

وكانوا يحثون الإخوان على أن يماون الى نهم لتر ولتم 
الجاهل ويؤثرون أصدةءم على أنفسهم وأولادم وأزواجهم » لان 
عبة هؤلاء لسلحة دنيوية ؛ أما الإخوان الذين انضموا إلهم » 
فيحبونهم 0 

فإذا ما قبل العضو قرءوا عليه خطبة ها دعوتهم وفايتهم + 
« وينبنى لإخواننا إذا حضروا الجلن مم أ سحيب 
يستحب أن يقرءوا عليه هذه الخطبة :: اعلموا ‏ أمها الإخوان- 
أبدك الله ولا بروح منه » وهداكم للحق » وجل من 
أتباعه » وسهل لك سبيل المير » وأرشدك إلى معرفة أهله » 
وعصمك من الشر 2 وجنبك ية أهله» وحرسكم من الزور 
الشيطان + ووةا. کر جور السلطان ونكبات الزمان. ونواثب 
الحدثان:» ووققم لقبول نصيحة الإإخوان » إنه ودود منان - - 
اغلدوا أن كل دولة هما وقث منه تبتدى” ء ولا غاية إلها ر 
وحد إليه تنتهن ؟ وإذا بلنت أقسى مدى غلاا ومنتعى اتبا : 
أخذت فق الاتحطاط والنقسان » ويدأ فى أملها آلمذلان » 

(1) رسائل ج ٤‏ ص ۱۰۷ 

Aw الرسائل ج‎ (r) 








(۴) الرسائل ج س ١26‏ 





واستأنف في اللأخرى القوة النشاط والانبساط والظهور » وجفل 
كل بوم يقو هذا ويزيد » ويضمف ذلك وينقص » إلى أن 
يضمحل الأول التقدم » ويتمكن الحادث التأخر ... وقد تزون 
- أمها الإخوان ‏ أنه قد تناهت قوة أهل الشر وكثرت أقعالهم 
فى العالم فى هذا الزمان» وليس بعد التناهى ف الزيادة إلا الاتخطاط . 
وأعلموا أن اللك والدولة ينتفلان فى كل هى وزمان من أمة 
يا ا ا 0 ومن آهل بلد إلى أهل 
...واعلموا-آن دولة أهل اللمير. يبدأ أوها من أقوام خيارن 
فضلاء يحتممون فى بلد » ويتفقون على رأى واحد ».ودين واحد » 
ومذهب واحد ۽ ويمقدون ينهم عهداً أ وميثاقا بأنهم يتناصرون 
ولا يتخاذلون » وتتعاونون ولا يتقاعدون عن تصرة_بعضهم 
بعش » ويكونون كرجل واحد.فى جيع أمورثم » وكنفس 
واحدة فى جيع يَدايرهي0© 
وقد كان الجاعة دعاة ومبشرون يجتهدون:فى اختيار أغضاء 
جدد يشمو م إلى صفوف الإخوان » وقد كانوا يدربون تدريياً 
خاما عَلى للدعاية 5 ( واعم أسها الأخ أيدك الله ولا نزوح منه 
أن 6إا اذا من 21 الاس وفشلائهم متقرقين. 
ی البلامما فم طائفة مأ رلاد الاؤكوالأمم اء والوزراءوالكناب 
والمال » ومنهم طاثئة من أولاد الأشراف والدهاقين والتجار 
واتاء*" ء ومهم طائفة من أولاد اللاء والأداء والفقهاذ وجا 
الدين » ؤمنهم طائفة م نأولاد الصناع والتصرفين وأمناء الناس. 
وقد ندبنا لكل طائقة منهم أخا من إخواننا من ارتشينا فى بصيرته 
وممارفه Ess‏ بإلقاء النصيحة إلهم بالرفق والرجة. ‏ 
وقد اخترناك أيها الأخ البار الرحم لماوتهم فامض على بركة الله 
وحشن توفيقه إل أخ من إخواننا » وتوصل إلية بإلرقق على خجلوة 
وفراغ من اسه وطية من تشه قازرأ عله ميا الححيةوالسلام» 
وبشزءعا سره من نصيحة الإإخوان »:وعبيفة شدة شوقنا إلى إخاله 
ومودته وولايتة ».ثم اقرأ عليه هذه الخطبة ( التقدسة الذكر) 
وعرفه معانها وفهمه منزاهاً ونقصدها ... ( إن وقمت هذه 
التذكرة منه مكانها من القيول ومعت تة إلى ما أشنا إليه ذلك 
0) € عنس مع 
(؟). الدهاقين جم دهان یکر الدال وضها وهر 
التسرف فارسية ممربة م والتاء بالكير جمع. اي هن 
أىأنام به وممناء الرابط 
(۴) الرسائل ج + من ٠۴۴۹‏ 









الرسالة ۷۱ 





رمل اكفاف « ويكرهام استير » 
بقل الاستاذ زين العايدين جمعة الحالى 


( تنمة ما تشمر فى المد المافى ) 


سيو سو 
واجيع إلسحافة الرشيدة أن تستوعب أ هذه الال 
النكك الأو إصال وشم النظر فى سبب تلك الأدواء الانجماعية 


وم هذا لال ثم تلع ضا انيدم وتوا جاح 
وتهض :نهم من غير أن تبتمد علهم » أو ترتفع ى شرعتها عن 
مستوام . وهنا تنهيأ الفرصة للصحنى الذى 0 
أل وتولی زمامه قصد نبيل أن ينشى” للناس سحيفة رشيدة 
يق ل وي اكضفة اق عة واج نيا رة حت لا مشر 
منه الق ويضوا من كفايته قبل أن يتمكن من عقي لبا 
أما عن س حيفتى الثالية التى أحر بها وأسبو إلا قسوق 
بع الناس ومى تستوعب مصادر الأدواء الاجاعية| ومواردها 
تتقمئ أسباب الشلال والميرة الماثلين ف الخياة المآضرة» وهل 





هو 'الذى تريده » وإن توقف وال ماعلامة ما تقولون » وما تصديق 
ما تزعمون من.الرأى والحديث ؟ فتقول غندنا دلائل وانحة » فإن 
أراد أُجْونا الفاضل الكريم فلنبمث إلينا هة من ثقاته وأمينا من 
أمائه» ومن يشا كلنا فى العلوم زا لمارف ليتضح له حقيقة ما قلنا(^ 

ويظين أب مؤلاء الذين بوجه إلهم الأخ البار للحم 
“والنتشبرين فى أنحاء الأرض كانت ميوهم وأغراضهم السيامنية 
به ميول إخوان السفاء وأغراعهم ؛ وم يكونوا قد انضدوا إل 
بعد » أَم اموا بوجودهم ... (واعل أندمن إخواننا وأول شيمتنا 
طائقة أخزى بوجودنا شاکون» وؤتقاثنا متجيرونقها يمتقدون 
من موالاتنا + .وطائفة أخرى يقائنا نوقنون » لتككهم غافلون 
عن “أصرنا غير عازفين يأشر ارلا » وكلهم منتظرؤن لظهور أسرنا ۾ 
مسنتسجازن لجىء أيامنا » مشتهنوننصرة حزيناة؟؟) 


( يروت - يتبع ) عر آلے سق 
نير كية اللفاصد الاسلامية - 





0 الرسائل + AWE‏ 
0( جع« س مهد 


وإن تصدز فى ذلك عن إيمان مكين لا يقل شأنه على أية حال 
عن إعان السحف:الحاضرة بواجا فى تقصى تلك العلل ؟ إلا أها 
ستنتع للحق أعلاما لا شهة فما فتماج تلك الأدواء باعتيارها 
طلالاً وحيرة لا أشياء أخرى تعد حقيقتها وتتجاوز قذرها . 
وسوق تتلمس الحقيقة الماثلة راء الظواهس.؛ وتنتعى إلا » 
وتظٹر مها ثم تنتيمها على. الناس فى جرأة وأمانة فلا تبق من 
اها 55 لكب » ولا تصانع الشمب فا اشد 
إنجاعه عليه ففحترم ما جرى عليه الحرف فيه جرد أنه قد صار 
للناس عرق . وهى إذ تقر لذى الفضل بفضله » وتقدر للمحسن 
أحسانه » وتوجه التكريم إلى الوجهة.الني يجب أن يتجه إليها » 
ولا تمر له شرعة غير شرعة الحق والعدل » ستدعو التصلتع تصنعا 
وتسمى الخداع خداعا بکامل ما انطوى عليه اسعهما من لفظوممنی . 
وسوف لا تتهيبٍ شیئ كاثناً ماکان أو مخشى فى ال مق لومة 
لاا وإذا هى « لا تتحرج » فى مما متها للمؤضوعات الؤلة 
أواللز تة وإذا هى تسجلعلىتفسما خطأها إذا قدرلها أن تخظى 
والزلل لا غاصم منه فالبصمة لله وحده . وإذاهی لا تقبل من‌ضروب 
الإعلانٌ إلا يتحت يا صدق عبارته ومادته وأمانة ذويه . وعندثذ 
يسح قبولما للأعلان تمان أدبي يصون مصالم القراء ويكفل 
حقوق النأشرين على السواء . وإذا هى تتأبى أن تنشر للتجار 
الشهادات التعلقة بصافى مبيباتهم وتحتقر الطواف ( بمينات ) 
البشائع لتبيمها لهساب عملائها ؟ وإذا هى تتأنى على هؤلاء المملاء 
وقد غمرها شعور فياض بالكرامة والمزة أن er‏ شيثاً من 
الامتيازات الجانية أو أية رخص أخرى ؛ وإذاهى تذيع على الناس 
فى قوأئم سوداء أسماء الناشرين وشركات الإعلانات ثم تثيرها 
علهم حريا جبارة لا هوادة فا ولا رحة تذيع على الناس ما ينتعي 
إلا من خىء أمرثم ومستور حيلهم إذانماحاولوا في نها المادل 
وقصدها الشزيف أن يعملوا.ما وسعهم من جاه وثروة للقضاء عليها 
وسوف تنفق شطراً كيرا من رأسحالها فى كسب ثقة المقول 
الشابثة الطانحة الذين سيتءلدون عاجلا كيف يثقون برأمها ويقنمون 
يقضائها ويقدرون نصحها ؛ وسوف تكون صحيفة مجاهدة يمس 
الناس جهادها احا من أول عنود من أعمدة « أقلام تحريرها » 
إلى آخر عمود فیا : وسوق لا ترتبط بأية مصالح عهما كان شأنها 
حالم تق وبلط الأعلى باولا هيا ساد أل خصومة مبما كان 
متعرجايةيل کون إلى ذلك كله مؤمتة كل الإيعان يادانهت 














vr‏ الرسالة 





إليه من مئزلة لا يسع كاثتاً ما كان أن يتجاهلها . 

وسوف يكون من دیدن ححيفتى أن تفر غ وسعها فى الحصول 
على الأخبار » وتعنى بإذاعتها مبوبة منظمة » قتضع أثم الأخبار 
فى صفحتما الأمامية کا يحب أن تكون » وسوف لا تتحرج أن 
طبع عدة أعمدة متوالية « ثقصة » واحدة مسلسلة ؛ فعى ستنظر 
دانم باحتقار لتلك اليل الشيعة للوقت من التةل بالقراء من 
صفحة لأخرى عن طريق وضع بداءات « القصص » الختلف 
على القمة من كل عمود 

وسوف لا مخدع_قراءها بأقام عنوان لا تدعو الحاجة إليه » 
أو ابتكار لا غنية فيه ؛ واستمال حروف الطبع الختلفة النوع 
ق من شأنه أن بهي" للقراء الإلام ىا 
: يشيع عليهم شيت من الوضوع . 

وسوف تتقدم حيفتى « بالأخبار » الصالمة للنشر فى وضوح 
نام وصراحة مطلقة » سواء اتفقت هذه الأخبار مع « عياستها » 
أو تتفق » فستكون سياستها بحيث لا تى إلابالمقائق وحدتا 
فلا تخقف من أمس الأخبار أو تبالغ فا »ولاتفلق علي أوتؤويها 
لتتفق مع « سياستها » 

وسوف تفشر الشك لمال النشر ى ألالات التي ردد 
الصحق فها » فیری أنه قد يكون من صواب الرأى أن عك 
عن النشر 

وسوف لا تؤيد أية حكومة بإلفة من السلطان والسطوة 
ما بلغت » أو تزكك أى سياى اث منكان إلا ا تفتنع بصدقه 

من الأسباب العامة التى لا مخفيها عن الجاهير . 

حرا كرون شدي ال عه ربسا لب ل 
سوف تعترف بواجب الرعية حو المكومة » وتقر ولاء الشمب 
لأولياء أموره ٤‏ وسوف لا تقود الشعب :قيادة عمياء. من طريق 
الزلفى إليه » فإذاهى تعامل جهوراً ويا زاعمة أن القراء لا قبل لمم 
باحمال القول الصرييح والحقائق الرة ؛ إذ من واجب الخادم الأمين 
أن يقول الحق لينم . 

وسوف تُكون صحيفتى حيفة قومية » لا حيفة تمنى بالروابط 
الجنسية والفوارق المنصرية 4 وسوف تطبع بطابع عام من سياسة 
الرجال الأحرار لا بطابع خاص بحزب الأحرار . 

وسوف مجاهد فى سبيل اللام الحقيق من غير أن تنشده 
على شوء النظريات السلمية الى تتجاوز طبائغ الناس وطبيمة 














المياة . فتتكشف الستارعن الأمور الجوهرية وتفصح عن السائل 
التى تقتضها ضرورة الحياة » تلك المسائل التى يكون من حق 
الم والرجال أن يحاربوا من أجلها حربا لحا ما يررها وكا » 
أو وتوا فى سبيلها موت شريفا نیل إن ضاقت يهم السبل : 
ر مم ري آخر يدعمون به حجتهم مرن الاحتفاظ 
عقومات حيامهم ؟ وسوف لا تقع ححيفتى أبداً فى ذلك الحأ الفاجع 
فيخيل لها أن اجتناب الاصطدام بين الأم » وأن النوفيق بين 
الذاهي التعارشة للشعوب الختافة أص ميسور » وهو خطأ اقترفوه 
عند ما حسبوا أن اجتناب ال مرب أمى تمكن ومرغوب فيه لذاته . 

وسوف تكافح حيفتى بكل ما وسعها من قوة ذلك الهج 
المداى الأخرق الاثل فيا نثور بين الم من جدل . ولكنها إلى 
ذلك ستذ كر داع أن قلوب الرجال سوق لا تنصرف عن الحرب 
وما تنطوىعليه منروح الإقدام والخاطرة انصرااً أبديه مالم يقدر 
اللا آن طبع ما يكرسون لتم ويضحون سبيله بأرواحهم 
بطابع بوجههم إلى أشياء أجل من المرب شائ وأنبل منها غاية 

وسوف تممل يفت على أن تثبت قواعد الودة بين الأم » 
وتدأب علتوثيق,الملائق بين الشموب » لا لبغية اجتئاب المرب 
سب ء بل لنستمين بذلك فى الدفاع عن الحرية الشخصية والحتوق 
الإنائية » ولنشق طريقها إلى إنشاء التماون الدولى . وسوف 
لايقل نميها فى ذلك عن نسي قبا ستضطلع به من تجنيد جيع 
طبقات الشمب فبا يتصل بالشئون القومية والاجماعية » بفية 
انهوض با يتطلبه صرح الماعة من إنشاء وتجديد 

فهل يتاح لسحيفة كيذه » أحكم صنعها من الناحية الفنية » 
وظفرت با طمعت فيه من الثقة والتقدير ». وسارعت بإذاعة 
اعبار ف إا ومدق 4 ووجهت مرا لقرة عة دحوم 
“غير آنهة بسلطان أو حافلة جال » ثم هيأ لها حظ موفور من القوة 
والنشاط وعالدة الأعداء » أقول : هل يتيسر لصحيفة 
أن تطمع فى اتنشار واسع يجلها تيم -- ولا أقول تمس -- 
فى دخلكاف من أجور الإعلانات سبي" لما موازنة ميزانيتها ؟ ! 

أغلبٍ ظنى أنه سوف تاح لما ذلك كله متى ما توفر لها من 
الثروة في أوائل نشأنها « ما يبت أقدامها » فى ميدان الاختبار » 
إلى أن ييا لها أن تكب ثقة شعبها 

وقد تيأ الفرصة بوم ارجل عبقرى توفرت فيه مؤهلاته 
وكفابته أن يخرج إلناس حيفة من هذا الفبيل . وآنئذ سوفر 





ve ازسالة‎ 





لللاستاذ م دراج 


واخبا لهذا القكر الضطرب ! كلا تيت لأواجه موضوعاً 
خذلنى وارتد الم يترح من عنف الصدمة » تاركا وراءء خطوط 
مائلة متكسرة متعرجة س كتلك التى برها يد طفل عاب - 
هى كل ما أغنمه من أسلاب القكر الهزوم !... حاوت ذلك مرة 
فى الإسكندرية » وأخرى فى دمياط » وثالثة فى الحلة الكبرى » 
وصرة أخيرة هنا فى القاهرة » ومع ذلك فشلت » وكان فشلى عزنا 
يدعو إلى الإشفاق . لم أدر لذلك سب » فأ حينأ كتبلا أحتاج 
إلى جو خاص » وليس ثمة ميج ينمنى عن الكتابة أو سكون 
يميننى علها . ذلك لأنى لا أغتصب الشكر شيئ إلا إذا أحسست 
برغبة قوية عميقة حارة بدفمنى إلى الإإذعان له 

وها أنذا أعود ية أخرى إلى الإسكندرية لأحاول من جديد 
إخضاع القكرة المسية التمردة لملها تين وترتقى, .1 فيل م 
سيب هذه الناهرة ١‏ أجييوايا أعاب الأب ااب ؟ 
قت أقكر في هذه الرحلة لتا اريخية ال كان من نحفان أن 
أعيشفهها لأشاهد أعنلم انفجارعالی بوشك أن برل رسومالحياة» 
با فها من نتم وأخلاق » وعادات وأفكار » تتصل كلها بصم 
الحضارة - حضارة القرنالمشرين ‏ تلك الى كلا فشلت ف رسالهاة 











ری من تفرم الآن بمجاملاتنا من أسعاب الإعلان ومن الساهمين 
فى الصحيفة الذين لا يأسبون إلا لما يخلص إلى جيومهم من دخ 
ومن يتيجرون بالتداول الصحنى » ولو كان تداولاً زائ مصطنماً 
وقد سقط فى أيديهم وتتكهم المجب مما نميا للحن 
الثالى من تجاح عظلم ‏ وإلى أن يتاح لى تحقيق هذه الآمال النشودة 
ستظل صحيقتى الثالية وهى فى مملكة امثل الأعلى من الم الميال . 
وستظل الصحافة البريطانية - إذا قدر لما حقاً ألا تستمبد الحكام 
الستبدين نه وهى تسير متاقلة على نفسها فى طريقها الذى 
تسلكه زاحلة حيث لا تنفك بعيدة عن تة الجد الصحنى التى 


توق .لها نفسى ويمخنفق بحنها قل ب كل سحن أصيل 
. اميد .نيم العام مه حمر 


قذفت بالبشرية رجحم المرب باسم الحرية » ذلك الوم النحوس . 






وكان هذا التفكير يجاو لمینی 
وبتألق ة الربة » تنتج من 
الثلال والحبوب فوق حاجتها فلا ترى مانماام أن تلت بالفائض 
قالح کا را رن اک 
سعرها العالى الناسب . . . فهذه كيات عظيمة من 
« علا » للخيل ع" وتنك 
الأمراج » وأخرى من البن تلفق 
ااا يكنون الأستاع | يتتفضون من الجوع والبرد » 
يتضورون بين الأدغال طلباً للخبز أو الدفء فلا يكادون بلغو 
إلا على سنان الخاطر . . . ثم أجدتى قد انتقك إلى سوق أرق 
تزدحم فيا السانع » وتتكدس الآلات والمنتجات» وبكثر التعطل 
والجوع والحرمان !! وتر الأقطار أمام عينى مرا مويه دوك 
أشاهدهاعلى الشاشة البيضاء . فهذه رقاع من ن الأرض ضيقة الشقة 
قليلة الؤارد صخرية لترية يتمتع أهلوها بأطايب الحشارة وملذاتها ‏ 
وأخرق بلاد غنية تدر الذهب » وتخصب الشهد » ومع ذلك فى 
ققيرة بميش أهاوها جياعاً حفاة شبه عراة !! وثمة شعوب نابعة 
ا E‏ 





نورها » فأرى على وميضه بلادا 
















ومتبوغة )سور يبه 
ون قرع لخر 
هده فى یاد ا أيه عل وبیش انکر الى : خداع 
وطمع» سيادة واستعباد » ترف وحرمان ؛ #كاتودموع ؛وحشية 
عارية تستتر وراء الفسكرة المبيثة التي يسمونما بالحرية ! فأنتفع من 
هذا كله بشىء واحد» برعت الدنية ف إنداغه من حيث أخفقت 
ف ىكل شىء . ذلك هو الظهر الحلاب على الجوهمرالرخيص البتذل . 
537 الذين فتتهم هذه الدئية نسوا أن الظاهس تيش حي 
ثم يعروها التلف والفناء » أما الجوهس فیبتی داع کا هو. . 
كانت الشمس تحتضر عند حافة الأفق البميد » لا أشرقت 
أفكارى بهذه الصورة الفارية . وكنت قد أسات تقسى لصديق 
أثبع خطواته كافل وديع مطيع » لا أعترض ولا أستفسر عن 
ثىء » حتى استقر بتا الطاف على متكا" عند شاطى" البحر تشاهد 
هذا الصراع المتيف بين عناصر الطبيمة » وتتابع تطوراته اهام 
بالغ . قرأينا الثنمس الغاربة مكفهرة الوجه » تسيل منها المبرات 
شماعاً خنوةا يتساقط على مياه البحر » فيصبغها باونه الأرجوائى 
الحزين . وهفاك فى الجانب الآخر من الأفق » كانت طلائع الليل 
الزاحف تتوائف هنا وهناك ملقية ظلالهاالكثيبة على الأحياء > 








vi‏ الرسالة 








ر واجم يتلق أنفاس الشمس اللاهثة بحنان وحمت غرييين . 
أما الطيور E‏ روعها الخطر على وليدها » فعى 
تروح وتندو مولولة صارخة تستنجد ولا مغيث ! حتى إذا هجم 
الليل مجومه الأخير » ارت تعش النور » واضطربت الشمس » ثم 
دلت شولام 

سقطت الشمس الغاربة فى هوة امنيب » فأحسست برجة عنيفة 
تسلبى اليقظة » وتتركنى إنسانا بلا ومى . كنت فى المقيقة - 
جما ملق على الجدار الصخرى القائم عند التقاء اليابسة بالببحرء 
لا بحس ولا يتأثر با حوله» فإن بدت منهالتفانة إلى هنا أو هناك »> 
فعى بلا شاك نظرات لا مى لما كتلك التى تصدرعادة من ذوى 
الأفكارالشاردة . آم تقد عرفت الآن أن هذهالرجة التى أصابتى» 
تكن إلا وثبة منأفكارى لقت بالشمس الثارية قىدنيا الذيب 

أن يذهب هذا النور ؟ ولاذا تبدو علي ا الأعياء 
كلا غرب أو أرق ؟ هكذا كانت توسوس فی آ قتبمت آخر 
شعاع ينفلت من يد الظلام ؛ وانسللت وراءه أتجسس ف نيا انيب 
عن أسرار هذا الكون المجيب . تمت همسا يدور حول جريكة 
تنزف الدماء مها بنزارة » وليس فىوسع أحد لن اوتقذ ام حاار 


















لاء اب وشام ارناز 
مد عبد الى حسن 


وهو دراسة أدية اتقادية حللبة » على عط علمى حديث 
لميا الآ 






الأدية المرية الوهوبة » والكائبة الفرقية | 
الأدبى الرقي 
يطلب من إدارة مجلة. القنطف 
ومن مكتبة الديرى ٩‏ شار ع عبد العزيز صر 


وعنه ٠١.‏ عسرة قروش. 


م يقولون : إنها ظالة لتفها » 
علاجها إذا كانت ت أافرها ی سيب بلاها ارا 
يتدلع فالجو » وسحباً دا كنة تتعقد سال ومياهاً بازدة r‏ 
وجعى » أو من تى لأسمع زثير البحر الها » وقد تدافمت 
ل مواجه وتلاطمت » وقذفت وجعى ۴ 
دوياً هائلاً بز الأرض هيز عنيفاً يمقبه طلقات سريمة متتابمة 
تندفع إلى الماء مرجرة صاخبة » فأطلع بوجعى إلى حيث 
استقرت فى كبد الظلمة فأرى خطوطاً من النور تمتد وتتطاول » 
ثم تتحرك فى سرعة خاطفة » والأشباح نهوم فى الفضاء » والح 
الباردة .تعصف بشدة ؛ فأدرك فى ال مال من تكون تلك الجريحة 
التی کانوا ينبامسون عنها فى دنيا اقب ادام أن 5ای 
التى طعنت نفسها بسلاح الطمع وأضرمت فى جسمها نارالحرب ! 

أما النور الذى يبدو عليه الإعياء كلا عرب أو أشرق ! 
فهو الجرية التى يتعلل بها الجرمون فى دنيا الوحشية والطنيان ! 
:القد عربت الشمس 6 وأسيل 
اليل ستاره الأخير ! فزدت + واتقضت المرب بصواعقها » 
زیریس ترف وتقستها عن المالین . م .داع 























وهنا هتف صديق 





مجلة الفكرة العربية 
والثقافة الاسلامية 


صدر عدد شهر حرم فى موعده من أول السنة الهجرية الجديدة ٠۴١١‏ 
فابتدأت به ٠‏ الأنصار » م حلتها الجديدة فى عامها الثاني » حافلة بموضوعاتها 
الجدية » وأيحائها الية بمها الخاس من الصدق والممق » ية 
من الفضول ء وافية الصورة في التعبير عن فكرتها والدعوة لبادلها, 

ومن أثم موضوعات هذا المدد الجديد : 









ن من بد الرسول الحبوب . الاسلام بعد 
أربعة عمر قر . قبل انطفاء الأنوار على شواطى" البحر الأيض . 
إلى آبنای . ترکتان قبل 


. . بقلم شيخ الملدين الالزامين ويم . 
أة الأساطيي . الاعحاب بالحضارة الفرعونية 
ثلاث كفات جامية . خواطر الأنصار . 





الاسلام وده . 
إيجاب عقوماتما الوثنية . 
الاشتراك السنوى فى مصر والأقطار العرية ٠٠١‏ قرشاً وللسلم الإلزاى 
والطالب ٠١‏ قرشاً . والمكاتبات وطلب الأعداد بمنوان الأنصار : 
؟؛ شار البسحان - الفاهرة 











Ve اارسالة‎ 


؟” ‏ المصر دور ن الحدثون 
فى الترف الأول من القرن التاسع عدر 
تابف امسر وه الوتجليزى ادو رد ولم لبن 
للأستاذ عدلى طاهر نور 
سڪ 
اسع الفصل الارس = عارام 
لا يصعب على من اختلعل بمجتمع الرجال المسلمين فى القاهرة 
کا قد يتصور الأجنى - أن ينال من غير زواج أدق العلومات 
الكثيرة عن شثون النساء وعاداتين ؟ فأغلب رجال الطبقة 
الوسطى التزوجين والقليل من الطبقة المليا يتحدثون طوعاً عن 
مسائل الحريم إلى من يصرح لمم باستحاله رام فى الأخلاق 
ولا تمتبر الزوجة ‏ على المموم # منتقلقوقإلهريم :بلأنها 
تكاد تكون مطلقة الإرادة فى الحروجر» وزيارة الصديقات » 
واستقبال الشيفات ؟ ولا جرم أنه ليس الجزازئ هذا الالخياز + 
إذ هن سواء خضعن لازوجة كا يخضمن للسيد » أو للسيد فقط » 
تحت سلطة لا حد لها تقريبً . ومن أثم ما يرى إليه رب الدار 
بتخصيص حريم منفصل أن يتلا رؤية المدم وغيرم من الرجال 
لنسائه دون تقاب كا ينص الدين . وتبين الآية التالية أنه يحب 
على الساة أن تخ عن الرجال » خلا بمض الأقارب وغيرثم » 
ما يلتهم إلى شخصها أو زيتها : ( وقل للنؤمنات يفضضن من 
أبصارهن ويحنظن فروجهن ؛ ولا يبدينٍ زينتهن إلا ما ظهر منها » 
وليضرين بخمرهن على جيومهن » ولا يبدين زینتهن إلا لبعولمن 
أد الإثبن أو آباء بمولهن أو أبنائين أو أبناء بسولهن أو 
إخوامهن أو بی إخوانهن أو نسائهن أو ما ملكت أعانهن 
أو التابمين غير أولى الإرية من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا 
على عورات النساء » ولا يضرين بأرجلهن ليل ما يخفين من 


يهن ...20 ) ؟ ويشير النص الأخير إلى عادة رن ( الملخال ) 


٠١ سورة التون الآية‎ .)١( 











الذى كان يستعمله ناء العرب فى عهد الرشول صل الله عليه وشم 
ولا بزال المصريات بتحلین °4 

ويحب على أن أذ كر هنا تعليقين لفس رين فاضلين7© مدرجين 
ق ترجة سيل 5916 للقرآن توضيحا للآية السابقة » حتى لا تؤديا 
إلى فهم العادات التأخرة الخاصة بدخول الحرم أو عدمه فهما 
خطأ . والتعليق الأول خاص بكلمة ( أو نسائهن ) وقد شرحت 
كا يلي : « أى اللات » ويرى البمض أن سفور الؤمنة 
أمام الكافرة ممالف للشر ع أو للحشمة على الأقل » إذ لن تمف 
الكافرة عن وصفها للرجال . ويفترض الآخرون أن هذا الاستثناء 
يشمل النساء جيمهن على المموم » وتختلف آراء الملناء فى هذا 
الوشوع » . ولا تبر الآن - فى مصر ونی کل بلد إسلاى 
آخر على ما أعتقد - دخول امرأة من أى طبفة أو من أى دين 











خريم اسم أمما غات 
يتطق الشرح الآخر بجملة ( ما ملكت أهانهن ) : 
ذا الاستثناء جيع الأرقاء من الجنسين » وك 
اى اليمطن الجدم غار الأرقاء مشل هؤلاء النتمين :إلى شب 
آخرة ولوق عن ابول صل الله عليه وسل أله أهدى مرة 
إل ابنتة 'فاظلمة بدا » وعند ما أحضره أمامها ل تكن متدئرة 
بثوب شاف » فكان لا بد أن تترك رأمها أو قدمها مكشوة ؛ 
ققال لها الرسول صلى الله عليه وسلم حينا لحظ ارتباكها : 
أن لات N‏ ليست في حضرة أحد غير أبها وعبدها © : 






.وقد يكون الحال كذلك اليوم عند عرب الصحراء » ولكن 


م يبلت قط أنه يسمح للعبد البالغ فى مصر أن يرى حريم رجل 
فاضل سواء كان المبد فى خدمة الحريم أولا: وقد أ کد لى أنه 
لا يسمح بذلك أبداً . وقد يكون “سيب منح الفرآن عبد الرأة 
هذا الامتياز استحالة الزواج به ما دام عبداً لها ؛ ولكن ليس هذا 
موجباً لنحه حق الدخول إلى الحريم فى مثل هذا اجتمع . وثما 
يستحق الاعتبار أن الآية السابقة لم تمنح الأعمام حق رؤية بنات 





أو الأخت مكشوفات الوجه . ويرى البعض أنهم ليسوا 


(۱) أنظر إشميا 15/5 « وقال الرب : من أجل أن بنات صهيون 


يتشاعغن وعشين ممدودات الأعناق وغامزاث بعيونهن وخاطرات فى مشيين 


ويخفخشن بأرجلهن 
(؟) والتمليقان اليضاوى وجلال الدين س أنظر ترجمة سيل 81# 
القرآن س 75 


ارسيسالة بم 





اذلك فى حالة عوز شديد . وهذا التعرض يبدو طبعا على المكس 
تماما لأولثك اللاتى يأملن تحسين حالهن . ويستطيع الرجل أن 
بالق زوحةاضية أو مرتين وبردها إليه فى كل مرة من غير 
حفل ‏ ولكنه لا يستطيع أن بردها شرعاً فى الرة الثالثة قبل 
أن تددج رجلاً آخز وتطلق منه » وهذا بعينه نتيجة الطلاق 
ثلاثاً العبر عنه فى جلة واحدة : «أنت طالقة بالثلاثة» . ولكن 
قد يتفق الرجل والرأة على مخالفة الشرع » أو يتكر الرجل 
أله أوقع بين الطلاق . وتحد الرأة في ال مالة الأخيرة صعوية كبيرة 
فى تنفيذ الطلاق قانوناً إذا أرادت ذلك 





وأذكر لتوضيح هذا اوضر ع قضية أدخل فيها أحد معارق 
شاهداً على بین الطلاق . فقدكان جالسا فى مقعى مع رجلين 
آخرين کان أحدها قد غضب على اسرأنه لعى: قلته أو قملته 
وأرسل هذا بمد حديث قصير فى هذا الأأمن بد 
انى أوقع علها عين الطلاق ثلاث وأشهد زميليه على ذلك . 
ولكنه سرعان ما ندم على فمله وأراد أن لَمَيدإنطلايده )2351 ٤‏ 
المودة إليه ولجأت إلى ( شر ع الله) فقدمت الفضيةإإلى الحسكة 
وقررت الدعية أن الدى عليه أوقع علباة الفللاق 9# اة 





إوجه 








و 
صر ر را 


الكف وأ أفزازر النفس 
لم ر'ستاز أصمر السئوسى 


إخمباثى الحالات النفسية 





يحوى أحدث تطورات عل الكف به خرائط وانحة 
ملك بسهولة تترجم خطوط الكف فتكشف بنفسك عن 
إيحاءات خطوط يدك .' فتعرف ما يهددك من الأمراض وتتبع 
طرق الوقاية منها » وما يسبب لك الضايقات والعقبات وتقضى 
عليه . وبذلك يكون لك القدرة على تنجية مواهبك واستمداداتك 
فتصبح قادرا على السير فى الطريق التي تسكفل لك الطمأنينة 
والنجاح فى الياة . يطلب من الؤلت #م ش.الملسكة الفريدة 
ومن الكاتب الشبيرة من النسخة 5٠‏ قرش و ٣‏ قزوش للريلة 
داخل القطر وه للخارج . 





الآن ردها إليه لتميش معه كزوجة على خلاف الشرع . 
وأتكر المدعى عليه الطلاق ؛ فأل القاضى الدعية : « هل 
لديك شهود 4 فأجابته « عندى شاهدان » خ..ركانا ها الرجلين 
اللذين شاهدا الحادث فى القعى . فقررا أن الدى عليه طلق 
إمرأنه ادا ق حضرتہما . فأ كد الدتى عليه أن الى .طلقها 
فى القعى كانت أمرأة أخرى : ولكن الدعية شت وجود زوجة 
أخرى . فلفت القاضى نظرها إلى استحالة معرفتها ذلك » وسال 
الشاهدين عن اسم المرأة التى طلقها الرجل أثناء وجودها » فأحابا 
أنهما يجهلان اسمها . فطلب مهما أن يقسما إذا استطاعا أن الدعية 
فى الرأة الطلقةأماميما . تأجابا أمهما لايستطيعان ذلك لأنهما ربا 
الرأة سا 





ة أبداً . فرأى القاضى إزاء ذلك أن برفض الدعوى . 
أة على العودة إلى منزل زوجها . كانت تستطيع 
"ضور الرأة التى اعترف الرجل بتطليقها فى القعى » 
ولتكن كان من السبل أن يحضر امرأة تقوم بالدور. المطلوب 
ادزا طلا نبإاوثيقة الزواج . وى مصر يعقد الزواج دا 
من غاا كاب »لمن غير شہادة أحيانا . 





عرث الر 











عرال لار لور 
فى ساب لهذ الصربيٌ بصرر فيب کناب 





-. ٠. 
« من شعر الى عام‎ « 
ويشمل الفرر فى امتحان الترقية إلى الثانوى فى النضوصة‎ 
من شمر أنى تمام والقصائد انجس الأولى من الفضليات‎ 
مضبوطا ومشروحا شرحاً وافیاً ومعلقاً عليه مع دراسة مفصلة‎ 
+ لشمر أبى تام وخصائصه بقل‎ 
محمد مود رضوان‎ 


الفن ١‏ قزوش صاغ ترسل بام الؤلف بمدرسة بى شويف 
الابتدائية الأميرية 














VA 





ارسالة 


نی وطنى . 


لشماعر العراق الاستاذ معروف الرصاى 


بی وطن ماذا اول بعد ما 
أقول لمن قد لامنى فى شدّدى 
لواسودٌ وجه الره من قبح فمل 
ولو نال بالإخلاص مثر ثراءة 
اول عا بابتذال تفوسنا 
ومن جهانا استك راهنا فىمعاشنا 
سأرحل عدم للذى قد أقامنى 
ا ت لتشى أن حل مكالة 
واوأنهذا البح كان انبلاج” 
فلا أبتغى بالذل عيشاً مرا 
وماأنا كاب العبد إذعانق الردى 








إذا ابتسمت لى عفتى ونزاهتی 
أقابل أخلاق الرجال بمثلها 
تأعنو من يعنو وأقسو ان قا 
ولبت أجازى المتدى باعتداله 
وما اا آهل الدعارة والخنا 
ولكنلى فیک براعاً إذا شدا 
وما خالق الأ کوان إلامبندس 
نجل على أ كوانه بصفاته 
وأقبسهم نور شديدا بجلازه 
وألبسهم حمر الغرائز فاغتنوا 
وما مس عند النهى غير قاين 
فأيّان جال الطرف لم رر غيره 
حقيقة خلوقانه لم تكن سوى 
ألا إتى الكائنات موحد 


تقش ساٹ لك بالفجسس 
عب ىكل تدلسر ٍأق من مدل 
كنت علق عندنا غير مدقيس 
لما كنت تلق بيننا غير مفلس 
تنشرى خسيسا بالئين القدس 
غَنَةة ازيبا النفب. 





ولو عشت ف المرّى بفول دس 


E 01‏ 
تدك أبلى امانا الات 
وأعرف منم وجهها بالتفرس 
وآظهر كالغطر يس اللتغطرس 
ولكن بصفح القادر المتحمس 
ولامنأولى جل السلا السدّس 
اتاک بكاف من علاہ ورس 
و إن جل عن تعر يفه بالهندس 
وأغلس فيهم کہ كل ملسن 
فساروا ب هكالعمىق كل جندس 
بحمرتها عن كل ثوب مورس 
ولا لاس عند النهى غير مُلبس 
إذا كان فى ألحاظه غير مُبلیں 
حقيقته دعنك حدس ال مس" 
ولور تکل الذاهب معطسى 


يعاري الرصاق 





الأسطول البريطائى 


لللاستاذ عبد اللطيف النشار 


يھا ول يرها جرير 
قال كآنه يصف الجوارى 

( وسرت ال بال وکن خر 
ترى أى السفائن کان يعنى 
وهل شہد القداعی ما شهدنا 
تی شای ضخ الأمانى 
ونا کنا قد نا نزام 
حياة الحاليت بلا قيود 
وهل پيستی الطوائي أم سواها 
يقول وقوه أبداً غريب : 
(تمكدن القلوب يبل جن 
هل أدب نميه إلينا 
ال وليل مص كأ تراه 
( نظرنا نار جمدة هل نراها 
أطلت” أطلت” لاأعنى ا 
أرى الأسطول أم أهرام مس 
أرى الأعرام فوق اللا تجرى 
وعند ذويه لو شاءوا صد 
أرى الأسطولعندجدار دارى 
وأبف ضماتكون الحرب عندى 
أحب سكينة الراضى بحال 
فأفر للسكينة حيث كانت 
على الك س السلام ققد توت 
وأنظر لا أرى إلا سفيئاً 
ضرا من آرام أ جنود 
وما للاضى عنس ولكن 
وحن ونبتنا البردئ أدرى 








وزات خياله الف نضيد 
ونبضرهن تحن فا زيد 
بے اقل مناكها الحديد) 
ألم يطلع على الدنيا جديد ؟ 


, وشق بحارم جبل صلود 


ختنت. الذرارى ما يريد 
إذا حرمت من الشعر الجدود 
فن أحلامم كان الجديد 
جرير” والقصيد هو القصيد 
أما حَددّت منازعه الحدود ؟ 
وترى بعضهن فا نصيد ) 
لعمرى إنه نظر” بيد 
وقد ثفلت إضاءتها القيود 
بد غال ضوءك أم مود ) 
وضلل متماتی فكر” شرود 
ولكن أم ( شفرعه ) واود 
لمأذا ذلك المدد المديد 
ری إت شب سی 
ألا شمرث لدی ؟ ألا نشيد 
ولك نكيف عن وطنى أذود 
نهل ترضى عن الراضي املقود 
هى الذلء للهينغ: فى الجود 
محبتها وقد .صدق ١‏ الوعيد 
وإلا البحر تحميه َه 
وطازنهم أجل أم التليد 

مغى الى ولیس له معيد 
عا تى الوائق والعهود 


ذلا 








فرار إن كار العلها, و بناج الوصماع 

يعرف القراء أن جماعة كبار العلماء. قد اقروت فى جلستها 
خيرة تأليف نة برياسة حضرة صاحب الفضيلة الفتى الأ كبر 
الفيخ عبد الجيد سلم لبحث المقترحات المامة التى رفمت إللها 





من بعض حضرات اعضائها 
وقد عقدت اللجنة عدة جلسات لهذا الغرض » وتلقت 
فى إحدى هذه الجلسات كتاباً مسا إلى فضيلة الأستاذ الأ كر 
من الأستاذ الشييخ حسن البنا يقترح أن تقوم جاعة كبار الملماء 
بانشاء معجم جامع الحديث يشم شتات كل الأحاديث الحتج بها ال 
وبعد بحث هذه المقترحات با فا هذا القترح الأخير رات 
تقوم جاعة كبار العلماء يما يأنى : 





)١(‏ إيضاح ما قد يخن من أصول الدين 

(ب) بيان ما هو بدعة وما ليس بدعة 

( ج) بيان أحكام الشريمة فى العاملات التى جدت وتجد . 
| ( د ) الإفناء فيا رى فشيلة الأستاذ الأ كر شيخ الماع 
الأزهس أحَذ رأى جاعة كبار الملماء فيه 

053 





)١(‏ وضع مؤلفين يجمع أحدها تفسير القرآن نفسيراً سبل 


سبقنا بالكتابة كل شعب 
وتعجبى الروائع إذ أراها 
يلادى ما أعلرك يا بلادى 
أمالك مثل ما همو سفين 
أرى الذهب الحبي ب إلى أناس 
فليت جدودنا كانوا قيوتاً 


رجت 2 
وعندی ما أقول. وعند غيرى 


ولسنا عن موائقنا تحيد 
وصاحيها هو الحمم اللدود 
أمالك عن مسالة محيد 
ولا فى الجو أجنحة ترود 
بنيضاً والحبيب” هو الحديد 
فيحمى نگنا ركن شديد 
ويحميى الحالف والمقيد 
ولكنى سک فا أزيد 
عير النطيف اہ 


التناول بوافق !امول الدين ذقواعد اللغة العربية » مع 
التنبيه على ما فى كتب التفسير التداولة من الإسرائيليات 
والآراء التى لا تتفق وأصول الدين العامة وقواعد اللفة ؛ 
ويجمع الآخر الأحاديث التى تصلح للاحتجاج والى لا تلح 
مع بيان درحاتها الختلفة . 

(ب) التتقيب عن السكتب الإسلامية الى يعظم نفعها 
فى مختلف العلوم » والممل على إخراجها إخراجا صميحاً متقناً 

الا : إنشاء مكتب على يعهد إليه بتنفيذ هذه القترحات » 
ويكون من اختصاصه بحث ما يقدم إليه من الؤلفات الى يقوم بها 
علماء الازهي وغيرم فى العلوم الدينية والعربية وسائر العلوم الى 
تدرش فى الأزهى وكلياته » وتقدير قم هذه الؤلفات والعمل 
على نشر النافع منها ومكافأة أسحابها » ليكون ذلك مدعاة إلى 
تنعط اتاج الملى 

وتقترح اللجنة أن يكون هذا الكتب رياس ةأحضرة صاحب 
نتان لد الأإ)كبر شيخ الجامع الاأزهس ٠‏ وعضوية عشرة 
من ناا الماع - لذكرتهم اللجنة فى تقريزها - على أن 





يستعين الكتب بن يختار من عالاء الاأزه وغيزهم ' 

وقد اقترحتاللجنة على قضيلة الاأستاذالا كير إىجانب ذلك : 

أولاً : أن تشرف جاغة كبار الملناء بواسطة لجنة منها 
على مجلة الاأزهس » ليكون ذلك وسيلة ناجحة إلى تنفيذ ممم هذه 
القترحات » وليكون ما ينشر فى الجلة التى يصدرها الاأزهى متفقاً 
وما ييتنى العام الإسلاى لهذء الجلة من علو الكانة ورفعة الشأن . 

ثانا : أن يعمل فضيلة الاأستاذ الأ كبر على تأليف ل نة يشل 
فها الاأزهى ء ووزارة الأأوقاف » ووزارة الشئون الاجماعية » 
ومشيخة الطرق الصوفية » تتكون ممما وضع الخطط النافعة 
فى الوعظ والإرشاد وائخاذ ما يلزم لتعمم النفع به من إلقاء خاب 
أو إذاعات أو طبع رسائل توزع بالجان على النامن + وغير ذلك 
مماتراه نافما فى تقوم املق وإصلاح الجتمع 

هذا هو ما رأته اللجئة فى شأن القترجات وطرق تنفيذها » 
وقد زقعت: تقريرها بذاك - قبيل عيد الأضحى .إلى حضرة 











م ارسسالة 





ضاحب الفضيلة الأستاذ الآ كبر » ليتخذ ما يرى فى سبيل عرضه 
على الجاعة تمهيداً لإقراره وتنفيذه 
وسهذا أصبح برنامج الإسلاح فى كفالة الأستاذ الأ كير 
الراى رجل الإصلاح 
الى الزاستاز ور عر عرف 
ع حينا ثم ااا مقن 





ورافك ما آروی فويل من.سق 

من أوانك أت ولاخلتأنالشيبمنصفةالجن 

ويأني وای أن أغالط ع أأمدىإلوجهالصوابولاأئق 

ققل للوليد البحترى وصنوم 

ها الجر والاء الطهور وأعلى 
لك لديا مود من ذى صروءة 

برى الشكر فرشا والمحود من المن 

قر اللطيظ النقار 


واک فيا 


بد حیب نوس ماجنيتولاأجنى 


ممودة مزج السلافة فى الدن 





شهد الاديب الفاضل حسين مود البشبيشى على الشاعن 
اسماعيل صبرى باشا بسرقة ينتى' شمر وردا فى ديواله » إذ رآها 
فى مقال للشاعر بحرم منسويين إلى صاحب القصورة الدريدية 
والبيتان اللذان فى الدبوان ها : 
إن الذى أبقيت فى ممجى با متلف السب ولم يشمر 
حثاشة لو أا قطرة تجول فى عينيك م تنظر 
ونی مقال الشاعى عرم وردا بتحريف بسیط فكانا هذا : 
إن الذى أبقيت فى ( جنمه) يا متلف الصب وم يشم 
( سبابة) لو أا قطرة - تجول جفنيك لم ( تقطر) 
قلت : إنها شهادة لممر الحق بائرة . فا كان لشاعى كاجاعيل 
مبرى سما فى شاعريته البارعة إلى أعلى ممراتب الشمر الفتائى أن 
يسف هذا الإسفاف الفاضح العيب » قيعزو إلى نفسه قول غيره . 
وحن إذا علمنا كيف جحت مقطومات الدبوان من هنا وهناك 
بعد فاق الشاعى بأعوام طويلة ۽ ظهرت لنا راء به مما وصم به . 








فق كلة الأستاذ أحمد الزين فى الدبوان ترى أن صهر الشاعن صاحب 
العزة حسن رفت بك قد جرع عتقه عب جع الدبوانوهوعبم 
يجهد لقلة ما كان الشاعى يعنى بجمع شعره وتر يبه . يقول الأستاذ 
جد الزين إن صر الشاعس ج مقطوعات الدبوان من بطون 
السحف التى بعد مها المهد.ومن أفواه الرواة الماصرين له والمتصلين 
به فکان لا يسمع بإنسان جالس اماعين صبرى إلا زازه وکتب 
نظر الدبوان صفحة 4١‏ ومن الرجح 
عندى فبا مختص بهذي البيتين أن يكون هناك من ضمه مجلس 
باتتاعيل صبری وعمه رعرع اتظينا لاو راا لالام نعل 
حسب هذا الظن . وهب أن البيتين وجدا مكتويين بخط الشاعن 
فليس بعجيب أن يكتب الإنسان فى أوراقه شعراً أيحبه ء ولكنه 
سهو تقع تبمته على الذين أش رفوا على جع الدبوان . وقل مثل ذلك 
فى الأبيات التى وردت فى وصف النيل على أمها لاسماعيل صبرى 
ى لابن المروف أنى الحسن الأشبيلى من شعراء القر نالسادس . 
ما جلى أقطع فى براءة اسماعيل صبرى هو أن هاتين القطوعتين 
اوردق اللديوآن دوق أن تشتملا على شهادة بنسيتهما إلى الشاع 
ای بقل ألشمار ألدبوان 

ب ما لاله التحريت اللفظئ » ولمل الأديب الفاضل 
براها مما يقوى زعمه » إذ يمد هذأ التحريف تغييراً من اسماعيل 
مبرى لک يموه على الناس » ولکنه تغيير لم يوفق فيه » على 
رأى الأديب . والذى أراه أن هذا التثيير الذئ لم يمس جوع 
ذبتك اليتين الرائمين ما هو إلا حريف لفظى كثيراً ما بقع 
الشمر القديم . فييها أنت تفرأ فى»كتاب الأخانی مثا تراه بعينه 
فى كتاب آخر » ولكنه حرف بمض الألفاظء ومثل هذا كثير:. 
فلمل اللكتاب الذى وى منه اسماعيل صبرى هذين ايت هو غير 
الكتاب الى أخذها منه الشاعى عرم منسويين إلى أب بكر 
إن دريدء ومن هنا حصل هذا التذير الذى جمل الأديب جمين 
مود البشبيشى يشهد هذه الشهادة الجائرة على الشاعى رجه الله 

( ابلس ) وى هب الفتاع طرقاية 


حكت محكلة.دمتهور النتكرية جهلمة 057/5 / 55949 ف المفية 
رقم ۷۴١‏ ستة ۱ سه أور بوسيف عبد اناع تان يقالد بأ و جس 
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كان « جحشة » بائع السجائر أول السابقين إلى عحطة 
الزقازيق حين اقترب ميماد قدوم القطار ؛ وكان يمد الحطة بحق 
مروت اناق قينعى عل الإتر ف تغط معطم الاد دید 
لبن بمينيه الصغيرتين المبيرتين . ولمل « جحشة » لو سثل 
عن ميته الها شر لمنة . له كثالبية الا يحياته » ساخط 
على حظه . ولعله لو ملك حرية الاختيار لار أن يكؤن سائق 
سيازة أحد الأعيان » فيرتدى لباس الأقندية » وبأ كز ل من طا 
البك » ويزافقه إلى الأماكن الختارة فى السيف والشتاء مورا 
من أعمال الكفاح فى سبيل القوت اهو أدكيإإلى أل ية 
واللهاة . على أنه كانت له أسبابه الخاصة ودواعيه الليفية لوار 
هذا الممل وتمنيه من بوم أن رأى الغر - سائق أحد الأعيان ‏ 
يتعرض للفتاة نبوية خادم الأمور فى الطريق ويفا ما بجسارة وثقة , 
بل ممه صرة يقول لها وهو يفرك يديه حبوراً : « سآقى قريياً 
ومى الماتم » . ورأى الفتاة تبسم فى دلال وترفع طرف اللاءة 
عن رأسها لأنها تسويها » والمقيقة أنها أرادت أن تبدى عن 
شعرها الفاحم الدهون بازيت ... رأى ذلك فالهب قلبه وأحس 
الفيرة تنبشه مهش موجماً . وكان به من عينيهآ السوداوين أوجاع 
وأمراض . وكان يتتبمها عن نکب ويقطم عللها السبيل فى الذهاب 
والإياب » حتى إذا خلا بها فى عطفة أعاد على أذنها ما قاله لما 
الثر: « سآ قربي وسی الكاتم » » ولكلها لوت عنه رأسها 
وقطبت جبينها وقالت له باحتقار : « هات لك قبقاب أحسن © . 
فنظر إل قدميه النليظتين كأنهما بطنا جخ جل » وجلبايه القذرء 
وطاقيته المفرة وقال : 2 -هذا سبثٍ شقا وأفول نجمى «. 
وتفس على « إلغر » عمله وتنا .على أن آماله لم تقطعه عن 
مته فثابر على كده تان من آنل بالأحلام. ٠‏ وقصد فى ذلك 
الأسيل إلى.حطة الزقازيق يحمل صندوقة ويننظر القطاز القادم : 
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ونظرإلى الأفق قرأى الفظار قادما من بم دكأنه سحاية دخان» 
وما زال دنو ويقتر. وتتميز أجزاءه ويتصاعد نجيجه حتى 
وقف على إفريز الحطة »وهم ع «.جحشة » إلى العربات 
التراسة » فرأى ‏ لدهشته _ على الأ:واب حراساً مسلحين؛ 
ووجوها غريبة تطل من النوافذ بأعين ذاهلة متكسرة . وتساءل 
الملق : فقيل لهم بأن هؤلاء أسرى الإيطاليين الذبن تساقطرا 
ين أيدى عدوم بثير حساب . وإنهم يساقون الآن إلى المتقللات 

فوقف «جحشة» متحيراً بقلب عينيه فى الوجوه الذبرة ؛ ثم 
أدركته الك بة لأنه يقن أن تلك الوجره الشاحبة الفارقة فى البئؤس 
والفقر لن یکون فى وسمھا إشباع همها من سجائره ... ووجدثم 
يلهمون صندوقه بشرأهة وجو ع فأ علهم نظرة ة سخط واحتقار 

ن | کید ان . ولكنه مع نويا 














زریبة م فرلشسبا ته بإيهامه : أىنقود . ففهم الندى و واا 
بزَاطة فاقترب محاذراً ووقف على بعد لا تبلغه يد ال جندى . تقلع 
اللندى جاكصه وتال له وهو يلوح يها : « هذه تقودى » 
نشج لججنة وتفسٍ ف الجا كتة الرمادية ذات الأزرار الصفراء 
بين «الدهفة اوالشمعم “ووجب قلبه » و يكن ساذجا 
لامعا5٤‏ #الأزااما 6م به أن عع فريسة جنع 
الإيطالى » وأبرز فى هدوم ظاهرى غلبة سج » ومد يده ليخد 
الجا كتة . فقطب الجندى جبينه وصاح به « علبة واحدة 
بجاکتة؟.. .. هات عشرا » فذعى جحشة وتراجع إلى الوراء » 
وقد ناض طممه » وأوشاك أن يأخذ فى غير السبيل . قصاح به 
الندى « أعطى عدا مناسيا . تسا واا » فهز الشاب 
رأسه بعناد . فقال الجندى  :‏ إذاً سبما ... » ولكنه هن رأسه 
كا فمل فى الأولى » وتظاهى بأنه يتم السير فقنع الجندي بست 
ثم هبط إلى نخس . فلوح جحشة بيده متظاهما باليأس » وتراجع 
إلى المقمد وجلس » فصاح به الجندى الجنون : « تمال .. . 
ر ... » فلم يلق إليه بال ؛ وليدلةعلى عدم اكتراله 
أشمل سيجارة ومضى يدخن ف تلذذ وهدوء . فثارت ثائرة الجندى 
وأهاجه النشب » وبدا وكأن ليس له غاية فى الوجود سوى 
الاستيلاء على سجائر » فهبط بطلبه. إلى ثلاث ثم إلى اثثتين . 
وليث جحشة جال يفالت اضطرام عواطفه: وأوجاع طممة 
ولا تزل الجندى إلى اثنتين. أبدى.حركة بثير إرادة رآها الجندى , 
فقال له وهر عد يدء بالا كعة : : هات » فر يمن الهو 








رضيت بأربع 














نظرة جسديدة 


فى د رع ارز > 
بمناسبة ميته الدانية 


للأديب حسين مود البشبيثى 


ماظنك بالروح الشاعى إذا تفج ليستوعب أسرار الوجود» 
وتغلغل يتأمل ألوان ال مهل ؟ وما ظنك بالفكر الفادر إذا عقد 
النية على كشف مد منم الأمور الق 
والثور جنا ل الساحر 
البسمة » وتتطلع إلى مباهج المياة الفائنة . 

.... ذلك فيض من « أرواح شاردة 6 ! 
ودا من‌القطارحتىأخذا ا كتة » وأعملى الجنيى الملبتين.. وتفري 
الجا كتة بعين جذلة راضية » وقد لاحت غا نيه إيقامة قف 
ووشع السندوق على القمد وارتدى الجا كتة ‏ 
فضفاضة ولكنه م يمن بذإك ونا يجبا وسروراً 
وأخذ يقطع الإفريز نغور طروباً . وارتسمت 
ملاءتها اللف فقال متمما: ge‏ 
ولن تلوى وجهها عنى احتقاراً . ولن بجد الثر ما ب به على . 
ولكنه ذكر أن ال افر برتدى بذلةكاملة لاا كعة مغردة كيف 
السبيل إلى البنطاون . وفكر ملب . وألق على روس الأسرى 
الطلة م ننوافذ القطار نظارة ذاتممنى . ولمبالطمع بقلب من جديد 
فاشطربت :تقس بعد أن أوشكت أن تستقر . ودلف إلي القطار 
ونادىبجرأة : «سجائر. سجائر . الملبة بمنطلون لن ليس معهتقود . 
الملبةجنطلون» وأعاد ندا «ه موثلا وخشى أن ينيب عن الأفهام 
مقصده فضى يوی" إلى الجا كتة التى يرتديها ويلوح بعلبة سجائر م 
وأحدثت إعاءنه الآثر الرجر فل يتردد جندى أن جوم بخلم جا کته 
ولكنه سارع حوه وأومأ إليه أن يتمهل »> ثم أشار إلى بتطلوتة 
يمنى أن ذلك بغيته ؛ وهن الجندى متكبيه باستهانة وخلع البنطلون 
وتم التبادل ٠‏ وقبضت يد.جحشة على البنطلون بقوة يكاد أن يطير 
: إلى مكانه الأول وأخذ برتدى البنطلون وانتعى 





ارق العرفة 
إلى الشوارد الفنية 































وقع الكتاب فى يدى صدفة » فتناولته بلهفة ... لست 
أدرى أ كان مصدرها يجاوب الروح ببى وين أرواحه 
الشاردة » أم الرغبة فى الاطلاع على لون من الأأدب جديد 
الطابع فريد الترع 
لست أدرى كل هذا ؛ ولكن الذى آعلنه هو أنى حسن 
الظن ‏ عن حق ‏ بصاحيه الشاعى » قوى الإعان بروحه الساحر 
وشفافية وجدانه » وتألق لفظه » وعذوبة جرسه التى يخيل إلى 
الرء أنه ينسجها من قلبه نسجاً » أو يسكها من روحه سكب 
:د وقرأت الكتاب فوجدت”" روح الفنان غالبة على 
روح الشاعر » وروح:الشاعر طاغية على روح الكاتب . فهو 
فى كثير من الأحايين يمرض لدراسة شاعر فى استقراء الكاتب 
الحقن ؛ ثم هو بعد ذلك يحاول أن يدفع عن الشمراء كل تبمة 
اة جرا الف قله عا کا ق عصازة لبه .....وظارة 
واخية إلى دفاعه عن شارل بودلير تريك ie‏ أو ل ققد 
he‏ اس انناسه فى الشهرة العارمة ». وتلويشه للجال 
.ي الۇسف حا أن هؤلاء الأسرى لا ينطون رؤوسم 
ار ٠‏ ولكتهم يضمون أقدامهم فى أحذية . ..ولاغى 
عن حذاء ليتسأوى بالغر ألذى يكرب حيانه . وجل صندوقة وهروع 
إلى القطار وهو يصرخ « سجائر . . . الملبة بحذاء . .. العلبة 
بيحذاء » . واستمان على التفاهم الاش فعل فى الرة الأولى . 
ولكنه قبل أن يظفر بزبون جديد آذنت صفارة الفطار بالسير . 
فتمخضت عن موجة نشاط ثملت الحراس جيماً . وكانت سحائب 
الظلام تفشى جوانب الحطة ؛ وطائر الليل يحلق فى الفضاء» فتوقف 
جحشة وف نفسه لوعة » وفى عينيه نظرة حسرة وغيظ . ولا أخذ 
القطار يتحرك لحه حارس فى عربة أمامية فبدا على وجهه الب 
وساح به اليثم الإطالية 8 أسمد بسرغة افا 
الأسير 6 فل يفهم جحقة ما يقل وأزاد أن ق :عن صذره 
جل ياد ق حر یز بد مط إل دعن اول يد . 
فصاحبه المارس مرة أخرى والقطار يتمد رويداً رويداً ۵ إصمد » 








إلى أحذرك » اصفد » فزم ب جحشة شفتيه أحتقارا وولاه ظهره 
وثمبالسير ا الحارس قبضة يسراءمهدداً وصوب بندقيته عو 
الشاب .. وأطلق النار . ودوى عريف الرصاصة يصم 

ناش صرخةأم وفزع . وتصلبٍ جسم جحشة ىف a‏ 
فسقط السندوق من يده » وتنائرت علب السجائر والكبريت . 
ثم اقب عى رجه جثة هامدة - ب تفر 








Ar الرسالة‎ 





الأرضى« لقدكان بودليرفنانً صادقاً طموجاً با لجال وعىالمكس 
ما برى الكثيرون فإنه باندفاعه الحزن فى تلويث لمجال الأرضى » 





وردّه كل أنثى !مسأ عاهرةءقد أفشى عاطفته الكرسة لعبادة ال مال 


الطلق »... وهذا كلام بمثه قلب” شاعم يدفع عن قلبٍِ شاع ! 

ووجدت روح الؤلف حائرة بين مباهج الشعر » ومفاان 
الثثر » ولكن ميله الشعرى جمله يعرض لدراسة الشعراء أ كر 
من دراسة الكتاب 

أل يعرض لنا بول فيرلين ويسايره أصدق مسابرة ؛ ويتايعه 
متابمة الشاعر يقدر عظمة الشاعى ؟ 

أو م بقدم لنا بودلير فى فتنة شمره » ويقظة وجدانه » وتوهج 
شهوته ؟ثم أ کر من ذلك إن روحالشعر فى نفس صاحبنا غلبت 
عليه لته بترج جم قبرة شلى » وعو اللاح لجون ماسفيلد » 
ڈنیا اليس يت ارام » ثم يشرق علينا بنفحة شعرية 
ی قصيدنه فى باریس 

لو أستطيع أن أقول إله حتى في كتب عن ذكراته فى انز 
الكتاب كان شاعا فى كثير من الأحابين 

ولیس بغريب أن يختار مؤلاء الشمرامتوضوعا لته » فبا 
نظرتهم الفنية النفسية إلى الحياة وبين نظرة لات وشاع بد ركا 
الناقد الفطن ! 

ولا يسمنا إلا أن تقول إنه فى اختياره القصائد القيرة وعودة 
اللاح؛ وت ارا » كان منسج] مع اتجاهات نفسه وأحاسيسه » 
ولك ىدان شموره حو هذه القصائد يختلف قوة وضعفا ؛ وتيما 
لذلك تتفاوت القصائد 

ولا يسمنى إلا أن أرفع الفبرة إلى مستوى قدرة شاعرنا نفسه 
الى لمناها حية متألفة بسامة فى « الجندول » » وق قصيدته 
الخالدة 8 موت شاعر » » ولمل هذه القصيدة الأخيرة كانت أول 
عهدى باللاح التائه » ثم قصيدته فى ميلاد الشاعر الى نشرتها علة 
أبولو عقب وفاة شوقي 

ونعود فت ذكررنة مطلمها ء وحسن اختيار بحرها » وعذوية 
قافيتها وشاعرنا يجيد الاستهلال . أنظر إلى روعة الطلع : 
يإأيها اروح غو حوله الفرج تحية أنيهذا الصادح الرح ! 
عن أمَّة الطير هذا اللحن ما سحت 

عله“ الأرض » درون ود ع 

أت الذى من سخاءالروج مهه تحر إلهيسة ل تحوها قبس 














يفيض قلبك آلا يللها فن طليق منالوجدان منرح 

ولک أطربى » وهاج خواطرى » وحلق بى فى جو من الميال 
الياسم الوضىء قنرته على منوغ هذه الماز السامية إذ يقول: 
إ! تفكر فى ماضر بلا أثمر حياة كلها غيب ! 






ومستحيل ری بوق دته وكل ما توتحينه منة تاب 
وم لنا شكانت” غير صامقة ‏ مالإيشبصفرهالتبريعوالوصب 
ول أشعن الأغانى فى مسامعنا ماسالوهوحزيناللحنمكتب! 





وهنا وقفة يج بأن يقفها الثائرون على ال اننم الحزين فى أغانينا ؟ 
ينا عل العا ال ينان بان تلج التى لا وطن لنا . 
إن اللحن الحزين هو أشعى ما تسمع الإنسانية الحساسة الشفافة 
الى ترقب الزه الوليد بنفس المين الى تودع الزه الذايل 
أما قصيدة عودة املاح فلمله ترجها بدافع تجانس اليول» وتقارب 
الأحاسيس ؛ فقد كان شاعرنا ملاح تثب ! فه وكا بظه ريحب 
البجري أو فى طبيمته الزخارة بالوجدانات شى» من طبيمة البحر ؛ 
وم عردة لللقح ؟ الجواب يتطق به به مطلمها : 

ا قرحى للبحر أرجع' 8 ا يالك او 
ی أسغينة/ ممشوقة وزوغ نم أمندى بضياله 
لاان ينك الدوافع إلى ترجته لمؤلاء الشمراء ولتلك 
القضائد أقغ :البتكاتل نفسه يبر عن سيب 
« بيت الراعی » قيقول”: « لأنها ذلك موشو اریت غافل 
کلم فيه الشاعر بدقة ورقة وصراحة وعظمة عن القلب 
والروح والجسد وشقاء النفس الشاعرة مهذا العالم الجارح ومدنيته 

الجافية الفاسية » 
وهذا يصدق قول فى أن الشاعر اختار ما جانس أحاسيسه 











ولایس وجدانه 

تكلم عن كات رت يه ورت ب رها لفاك 
زوحة ٤‏ وتظقلت في أعانيسه + ليها .. 

وإنك للح فى ليلته الأول وحشة الفريب وهفة الشتاق ؛ 
وترئ ق ميدان إسدرا. سحر:الألحان وروج الفنان » ومح 
فى بوم فرساى نشوة الطرب وروعة الجال » وتنسم من فتاة برن 
عبير الروح وعبق القلب ... ثم ترى فى قصيدة باريس دمعة 
الفنان وثورة الوجدان ! 

تلك هى ذكريات صاحب الجندول الى خضع فها 
س كا سأيين س الروح الشاعررية » والتزعة الشرقية ‏ والثقافة 
الأورية » م ق اكثير م الأحايين لطر ية أستاذنا الزيات 














۸4 الرسالة 





فكيف كان ذلك ؟ ! 

أما خضوعه لاشاعرية فأ حتوم » وما كان له أن يتخلص 
من قيودها الحبيبة الباععة » بل إنها لتظهر فى كثير من الافتات 
الزائعة فى ألفاف ذ كرياته . 
الحديث عن الجال والفن بل وكل ما يتصل بالجال والفن ؟ فإن 
خياله ليصف الحسناء فيقول فى معنى شعرى ساحر : كأمها طفلة 
إلبية مبعلت لأول مرة عام الأرض ؛ وبطيب ل 
بسجع حاو ر فان ... ولمل شاعنا قد تأثر قليلاً 
بطريقة أستاذنا الزيات فى الصناعة القوية المذبة 

وهو شاعر تناب حياته انسياب خاطره الدافق » وتجرى 
جريان خياله التألق فى سبولة ووضاءة وسلام » ولكن الأقدار 
تأ « إلا أن تضع فطريقه عاد غرييا وشاغلاً جا » » 


فهو مقيد بروح الشعر وخاصة عند 





وحه الشاعن 











وى حديئة عن فتيات باریس « وف .عيونهن من أسرار الليل 
ا اللاء الثار عبقت وهو 
ة تحمل من الشاعرية 
وتحمل من الفن حلاوة الجرسنءرفيخيل لمأن ساود 
« يلاحقه خوف أو يتآئره حتف » 





اوجدانه بضة 
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وحين يقول : « وبدأت إنشادها بسوت يعامج 4 
وبتفجر شبابيا » ويترسل صفاء وعذوبة وسحراً » وانفعلت هى 
بغناها » فاستحالت طيفاً راقم نابض باهتزازات هذه الأنعام 
امنطلقة فى سكون اللي تود ع السلام والحب والرحة فىقلب المالم!» 

تلك هى احية الشاعرية فى ثر الكاتب جلينا عنها 
فى إيجاز ؟ أما ناحية تأثره بالأدب الغربى فظاهرة فى كثير من 

نابيب زئيقية ! وللأشواء الماكسة 
دهاليز م نأشمة الشمس ترق من خلال الام الأبيض» بل أنه ليغرق 
فى الروح الغربية » حين يجمل المواء رفع ممطف فتاته الحريرى 
الأبيض المفهاف إلى ها فوق ذراعها > فكأ نها ملك السحاب 
يضرب بجناحيه الناصمين فى الزرقة الصافية متقدماً 
الام الأبيض ! 

بقيت ناحية حبه اشرق والوطن » فهو مبتاج عند ما يرى 
« هذا 








رعیلا من 


جثة الرسول عرقص فيقف خطيباً فى حمبه ويقول : 
الرسول الذى ضن البنادقة على مصر بجنته » ثم هو لا يسنأم من 
ذكر مصر ولو عارض فتاة القلب وقطع عليها حديئها عند ما قالت * 





وهناك بلاد غير بميدة عن روما وأثينا . . . وعنما أخذ العام أرق 
الفنون ... فهتف : بل لا بزال يأخذ عنها ! 

وکر هى مته هذه اللتة المية ألنابضة بالوطنية عند ما قرن 
الصحراء والبحيرات الأفريقية والنيل القدس يبحيرات سويسرا 
وإيطاليا ومساقط الاء فى جبال إنسيرول .. 

مهو و الشبابالأورى ان ت قوةوهو يسىللقتال» 
رن الابتسمات على جباه الشباب البسل . 
فيتمنى لو يقدر الله له أنيرى مثل هذا النظر فى مضروطته الحيب 

ولمل أطرف ما قابلنى من غيرته الوطنية دفاعه المجيب 
الفلسق عن الفن الصرى وخاوه من الفن المارى ! ! فيقول 





معللاً ذلك بأن الحياة فى مصر سهلة ؛ والسماء صافية ؛ وكل شىء 
يفصح فى غير إيهام . . . وأن هذا الصفاء والإفصاح بشت 


فى النفس الرغبة فى النستر . . . وهكذا يخلق شاعرنا من موضع 
التقح فى فننا موشماً للتأمل الفلسنى ... فتأمل ! 
للقسيدة باريس الزاقصة المانى الرثالة الجرض.. سب 
مطلمها روعة 1 
الوق عن. بیانی|وقسیدی أسفا باریس قد مات نشيدى! 
لكان “کیٹ عوك النعيد الذى يقول : 
امارح النور لحرت جمة الشمس عن النور الشهيد 


بل كيف يموت النشيد الذى يقول : 
واببشها ثورة أخرى فا يعرف الأحرار ممنى الجمود 
وبعد هذا هو الروح الشاعر والفكر القادر والقن الباهن 
م ر و البشيث 


ففيض من أرواح شاردة . 








إحجز نسختك من الآن فى كتاب : 
مراجع فى أصول اللغة والادب 


تاليف اوتا المرطى الوكيل 
وهو يشتمل على مقرر مادة المراجع فى امتحان الترقبة إلى التعليم 
الثانوى ( لفة عربية ) هذا العام 5 
الاشتراك -قبل الطبع ٠١‏ قرشاً 
عدد النخ الممروضة للاشتراك الآن ٠٠١‏ 
يغفل باب الاثتراك فى ه 
ترسل الاشتراكات إلى المؤلف 
سة الأمير فاروق مكب 











( طبعت يمطيعة الرسالة بشارع السلطان حين - عابدين ) 








